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اجتماع الخريف حول التسوية: اتفاق صهيوني على إجغاضه 


حرب أبو مازن على حماس.. ألف اعتداء وإغلاق 110 مؤسسات خيرية 
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فلسلين المسلمة 


رئيس التحرير 
رأفت أحمد صالح 


بشائر المقاومة 


تعمّدنا ِ هذا العدد أن تسلّط الضوء على 
كيفية وقوع مجزرة صبرا وشاتيلا. 
وعذراً لو أعدنا القارئّ إلى سنوات خلت. 
لكننا قصدنا أن نعيش مع المجزرة: وأن 
نتذكر تسلسل أحداثهاء وأن نذكر كل من 
نسي أو تناسى بالمجرمين والإرهابيين 
الذين قتلوا اللبنانيين والفلسطينيين 
المدنيين الأبرياءء؛ كل ذلك من أجل أن 
تبقى صبرا وشاتيالا حية ف قلوبنا 
ومقولنا ونفوسناء وي مجزرة صيرا 
وشاتيلا وأهوالها وبشاعتها ما يجعلها 
قادرة على الصمود ## الذاكرة والسجل 
الإنساني إلى يوم القيامة. 
غير أن أهم ما هذا العدد هو التركيز 
على المقاومة وعملياتها المميزة ‏ أكثر 
من موقع. فسيجد القارئ عدة مقالات 
تسجل عطاء المقاومة الراقي ‏ فلسطين» 
وأهم إنجازات المقاومة كانالقصف 
الصاروخي على «زكيم: والعمليات التي 
ذتها خلية مشتركة من «كتائب القسام» 
ودكتائب أبو علي مصطفى,» 2 مخيم عين 
بيت الماء» غرب نابلس: ف الضفة الغربية. 
إنها بشائرالمقاومة آ* شهررمضان 
المبارك؛ فقد اعتدنا من المقاومة سماع 
أخبارها الجميلة؛ التي تنقلنا إلى عالم 
آخر من المتعة والصفاء. 
المقاومة هي دائماً كذلك.. تحمل الفرح 
والانتصار, تشبه النسائم العليلة ‏ مناخ 
الصحراء الحار والرطب. 
فبوركت أيدي المجاهدين: وبوركت أيدي 
مجموعة عين بيت الماء.18 
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استلاة 


سمء. ممطة ©2236 س1 


الاشتر 
بريطائيا ودول أوروبا 15 جنيهاً استرليا 
أشريكا وكندا وأستراليا :70 حنيهاً استرا 
وشيحة مول انفاته 


لم . لعجا © ملم 


العدد العاشر ‏ السثة الخامسة والعشرون ‏ تتشرين الأول (أكتوير) 1+ ١1م‏ - رمضان 1518ه. 


6 شؤون العدو 

تقرير عن الخطوات التي يقوم بها الجيش 
الصهيوني لإعادة بناء قدراته وتطوير مختلف 
الأسلحة بعد الإخفاق 2 لبنان. 


7 قضايا 

مجزرة صيرا وشاتيلا؛ كيف وقعت ومن هم 
المجرمون الذين نقّدوها؟ وروايات لشهود أحياء 
يتحدثون عن أهوال ذلك اليوم 


4 تحليل 
تحليل للاحتمالات التي تواجه عودة نازحي 
مخيم نهر البارد وإعادة إعمار المخيم بعد حسم 
ظاهرة فتح الإسلام. 


٠0‏ الغلاف 

سلسلة من المقالات حول المقاومة وإنجازاتها؛ ب 
مخيم عين بيت الماء» والقصف على قاعدة 
«زكيم» العسكرية وتداعيات هد العمليات على 
المجتمع الصهيوني 


شؤون فلسطينية 
ملف عن الاعتداءات التي تعرّضت لها حماس * 
الضفة: والتي وصلت إلى أكثر من ألف اعتداء؛ 
مع قراءة # تداعيات قرار فياض إغلاق ٠١١١‏ 
مؤسسات خيرية. 


5 متابعات 
متابعة لردود الفعل الصهيونية على لقاءات 
أوللرت - أبو مازن؛ وتحليل لموقف المعارضة 
الصهيونية لأوللرت 


٠‏ شؤون إقليمية 

بعد الاعتداء الإسرائيلي على سورياء كيف سترد 
دمشق وماذا يقولالمحللونالسياسيون 
السوريون؟ 

4 أوراق ثقافية 

مسرح الطفل الفلسطيني الذي دعمه ورعاه 
الشيخالشهيد أحمد ياسين.. ‏ حوار مع 
المشرف عليه 


فا فاق فاق فاقا قوق 3و 


"ا فتح والحوار 

قال مصدر فلسطيني رفيع المستوى إن عدد المسؤولين 4 حركة فتح الذين يريدون الحوار مع 
حركة حماس يرتفع باستمرار. وأشار هذا المسؤول إلى أن شخصيات قيادية كبيرة جدا داخل 
حركة فتح 2 الضفة وغزة والخارج أصبحت مقتنعة بدرجة كبيرة بأهمية الحوار مع حماس 
وجدواه؛ الأمر-وفقاً للمصدر- الذي يشير إلى ترقب تغيّر ب موقف فريق أبو مازن. 


"" المساعي الحميدة 

أعادت شخصيات عربية نزيهة ومرموقة ولها حضورها السياسي والفكري والشعبي ذ العالم 
العربي تحرّكها ووساطتها لجمع حماس وفتح على طاولة الحوار. 

وتداعت هذه الشخصيات إلى الاجتماع والالتقاء أكثر من مرة لإجراء مصالحة بين حماس وفتح 
والتقت مسؤولين فلسطينيين وعرباً. وأعادت الحيوية لجهودها ذا الأسابيع الأخيرة. 


« شكوى 

اشتكى رئيس دولة عربية لوفد عربي زاره من رفض أكثر من زعيم عربي لتمسك هذا الرئيس 
بحق الفلسطينيين 2 العودة إلى درياهم. 

وقال الرئيس للوفد إن بعض الزعماء العرب لاموه على تمسّكه بعودة اللاجئين وقالوا له إن 
«لغتك قديمة وإنت مش مطوّل». 


"ا مؤتمرات راقضة 

تعتزم قوى فلسطينية ومؤسسات شعبية ونقابات واتحادات فلسطينية وهيئات حق العودة ولجان 
أهلية؛ عقد مؤتمرات شعبية وسياسية وأنشطة إعلامية؛ بالتزامن مع الاجتماع الدولي حول 
التسوية الذي سيعقد 4 واشنطن 4 شهر تشرين الثاني / نوفمير القادم. 

وستصدر عن هذه الفاعليات مواقف رافضة للمؤتمر وللتنازل ومتمسكة بالمقاومة والقدس 


والأرض وحق العودة. 


" صلا حية دحلان 

قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن محمد دحلان رئيس جهاز الأمن الوقائي سابقاً عاد إلى رام 
الله حاملاً معه وعوداً أمريكية وصهيونية بعدم التخلّي عنه؛ وإعادة استخدامه وتشغيله ضد 
حماس. 

ويقول متابعون فلسطينيون إن نشاط دحلان ف رام الله يوحي بأنه حصل على تأكيدات بأن 
«صلاحيته لم تنته بعد. 


رهانات أبو مازن الخاسرة دائمأ 


قيل # الأمثال الشعبية «اسأل مجرب ولا تسأل خبير» وقيل «من جرب المُجرّب كان عقله مخرّب»؛ وقيل «إذا سرت 
خلف الغراب سيأخدك للخرابء؛ وقال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) «لا يُلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين». 
الكن يبدوأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لم يتعظ من هذه الحكم؛ ولا يريد أن يأخذ بهذه النصائح؛» 
فالرئيس محمود عباس يراهن على الاستمرار ف التحادث والتحاور مع إيهود أولمرت رئيس الوزراء الصهيوني؛ عل 
الأخير يقتنع ويصل مع محمود عباس إلى الاجتماع الدولي للسلام ومعهما اتفاق إطار يعطي الفلسطينيين دولة. 
ورغم كل الاعتراضات التي صدرت: إل أن أبو مازن أصرّ على الاستمرار ف الالتقاء بأوخرت والاجتماع به شهرياً مع 
العلم أن الجميع يدرك أن هذه اللقاءات كانت بدون جدول أعمال وبدون برنامج؛ وهي كانت # إطار االحديث العام أو 
الحوار الشامل حول مختل ف القضاياء وهي تشبه التفكير بصوت عال؛ أو تشبّه جلسات الحوار على «كاسة شايء أو 
«فنجان قهوة؛ كما نفعل ف يومياتنا الخاصة. 

وصدرأكثر من موقف يؤكد أن هذه اللقاءات لم تصل إلى نتيجَة لا تشأن صيغة التفاهم النهائية حول اتفاق الإظان 
كما أراد أبو مازن» ولا حول اتفاق مؤجل التنفين؛ كما أرادت كوندوليزا رايس؛ ولا حتى اتفاق حول التسهيلات 
الحياتية اليومية للفلسطينيين؛ كما أراد مسؤوئون # السلطة؛ ولا حتى ذهب هؤلاء إلى مفاوضات سرية؛ بل إن كل 
ما فعلوه هو تشكيل لجنة أخرى للحوار. 

كل هذا كان أبو مازن مستعداً أن يتحمله؛ إلى أن جاءت الصاعقة أو الواقعة.. 

أبو مازن راهن على اتفاق مع أولمرت: وصدّق وعود بوش ورايس وتعلق بحبال الهواءء آملاً ب اقتناص فرصة تاريخية 
فيحصل على اتضاق مع أولمرت؛ ويثبت نفسه داخلياً: ويستخدم هذا الاتفاق ضد حماس وغزة والمقاومة وكل 
الفلسطينيين المعارضين. لكن فات أبو مازن ما يلي: 

-١‏ الرئيس الأمريكي ‏ آخر ولايته وهو غير قادر وغير مقتنع باتفاق فلسطيني - إسرائيلي؛ والعراق أولويته 
وبعدها إيران وليس فلسطين. 

"- أولرت ضعيف ووضعه مهتز وهو غير قادر على إنجاز سياسي بمستوى اتفاق؛ وحزيه ليس إلى جانبه. 

“- (إسرائيل) تفكر # الحزب» ليس # السلام: وتعيد بناء قوتها العسكرية وجيشهاء وهي تعتدي على سوريا وتقرع 
طبول الحرب ف الجولان. 

؛- وضع أبو مازن ضعيف ومهدد وسلطته غير مستقرة: فكيف ستعطيه (إسرائيل) اتفاقاً مهماً. وهي رقضت منحه 
(مكرمة) إطلاق سراح أسرى أو تفكيك حاجزء لا بل إن أولمرت وعد أبو مازن بإطلاق سراح أسرى أثناء لقائهماء ثم 
شتطب هذا البند عن جدول أعمال حكومته. 

ه- العرب عاجزون عن التأثير؛ ومربكون بسيب الأوضاع # العراق ولبنان وإيران» وهذا المناخ ليس جيداً لتنازل 
إسرائيلي؛ والأمم المتحدة غائبة عن الستمع. 

+- وضع الولايات المتحدة خطير وعلى حافة الهاوية؛ 2 أفغانستان والعراق» و(إسرائيل) تخاف من انهيار المنطقة 
بعد أي خطوة أمريكية #4 العراق, فكيف ستتخذد خطوات مع أبو مازن 4 هذا الوضع المتفجر. 

7- الكيان الصهيوني يخشى من قوة حماس ونفوذها 2 الضفة؛ رغم كل أفعال فريق أبو مازن؛ وإشارة رئيس جهاز 
المخابرات العسكرية الجنرال عاموس يدلين أن حماس قادرة على حسم الأمور لصالحها 2 الضفة هو يي جاتب منه 
رسالة مباشرة لمحمود عباسء ليفهم أن (إسرائيل) لن تنسحب من الضفة؛ ولن تخلي أية مستوطنة. 

الصاعقة التي نزلت على رأس أبو مازن أتت من أولمرت الذي قال إنه سيصدر بياناً ختامياً مع محمود عباس ا جتماع 
الخريف وليس اتفاقاً. وهنا دخلت السلظة ف# متاهة: وأصيبَت بصدمة: وبدأنا نسمع أصواتاً من فتح تدعو إلى 
المقاطعة أو التأجيل؛ وكأن هذه الأصوات الغبية كانت بحاجة إلى تصريح أولمرت لتستفيق. 
إن ما قاله أودرت يجب أن يشكل فعااً صدمة لمحمود عبّاس؛ وصحوة ويقظة ما تبقى من ضمير؛ لكي يوقف مهزلة 
المفاوضات ومسلسل الرهان على الإسرائيلي. لعل أبو مازن يستفيد من هذه النكبة ويعود إلى الشعب الفلسطيني 
ليعمل على محاوز الحوار وتعزيز الوحدة الوطنية ودعم المقاومة والتمسك بالمبادئ والثوابت والإصلاح الداخلي 
وإعادة بناء منظمة التحرير. 
الباب لا يزال مفتوحاً لمن كان له عقل. ل التعرير 


فلسطين 
(أرض كنعان) 

إن أول آشار معروفة د فلسطين 

تعود لقوم يسمون ب«الكنعانيين» 

ودالآموريين»» وهما من القبائل 

التي هاجرت من شبه الجزيرة 
العربية واستقرت 4 بلاد الشام وفلسطين تحديداً؛ 
حيث سكنوا سهولهاء ولذلك تسمى أرض فلسطين عند 
علماء الآثار بأرض «كنعانء نسبة إلى الكنعانيين. ثم 
استقرت الشعوب التي جاءت من جزر البحر المتوسط 
وخصوصاً من جزيرة كريت ب جنوب فلسطين ب 
منطقنة تسمى «بلست, ولذلك عرفوا ب«البلستينيين»» 
ومن هنا جاء اسم فلسطين. ومع مرور الأيام اختلطت 
أنسابهم ولغاتهم مع «الكنعانيين,, الشعب الأصلي 
الأكثر عدداً وحضارة؛ فلم يعد لهم أثر وغاب ذكرهم 
التاريخي. 
ولقد بنى الكنعانيون حضارة عربية زاهرة قبل أن 
يصل إليها اليهود الذين استضادوا فيما بعد من 
حضارتهم لي الزراعة والتجارة والصناعة وفن البناء. 
دخل اليهود فلسطين وحاصروا مدينة أريحاء ونجحوا 
بدخولها فققنتلوا سكانها وأحرقوا بيوتها, ولكنهم لم 
يستطيعوا السيطرة على جميع المدن الكنعانية؛ بل ظل 
الكنعاتيون يدافعون عن مدنهم وقراهم على الرغم من 
بطش اليهود وقوتهم. 
ومن ثم تمكن اليهود من دخول مدينة «يبوس» عاصمة 
الدولة الكنعانية ف فلسطين: وجعلوا منها عاصمة 
الدولتهم وذلك حوائي عام ٠٠٠١‏ ق.م. الا 


منارآن 


إسحق مصطفى درويش 
(1495 -ة/اقام) 


ولد إسحاق مصطفى .١‏ 
درويش ذخ مدينتة 
القدس عام 1895م: 
وهوابن شقيقة 

0 كك 
المجاهد محمد أمين ' 
الحسيني. تلقى 
دروسه الابتدائية #7 
والإعدادية خخ 
القدسء وقسماً من دراسته العليا ف بيروت؛ ثكم 
تخرج ضابطاً ‏ الجيش العثماني ب الحرب العالمية 
الأولى. 
وبعد الاحتلال البريطاني لفلسطين انصرف درويش 
إلى العمل مجال الحركة الوطنية الفلسطينية من 
أول أدوارها. فاشترك ## تأسيس النادي العربي 
وكلية روضة المعارف الوطنية بالقدسء وشارك 4 
تأليف المؤتمرات الفلسطينية ولجانها التتفين 
وما طاردت السلطات البريطاتية رجال الحركة 
الوطنية الفلسطينية هاجر من فلسطين مع من هاجر 
من كرام الوطنيين وقادة الثورات الفلسطينية 
المتعاقبة: فقضى شطراً من حياته ف لبنان والعراق 
وأوروبا برفقة الحاج محمد أمين الحسيني. ثم 
استقر خا مصر عضواً 4 الهيئة العربية العليا 
لفلسطين:؛ وكان المستشار الأول للحاج أمين الحسيني. 
وأخيراً. عاد إلى القدس ليقضي فيها سني حياته 
الأخيرة. حيث وافته المنية مساء الجمعة ١١5(‏ 
جمادي الآخرسنة 1894ه- 1941074م) ودفن 
فيها الا 


حاءخامات يبتكرون خدعة جديدة 
لسلب الأرآضي 


ابتكر مجلس الحاخامات طريقة جديدة للاستيلاء على 
الاراضي ‏ قلسطين المحتلة: عبر مطالبة الَزَارَعِينَ بالتوقيع 
غلى وثيقة بيع لأزاضيهم؛ كشرط لاستمرار الرقابة الدينية 
على منتجاتهم الزراعية والسماح لهم ببيع الخضروات والفواكه 
الليهود. 

وطالب النائب العربي © الكنيست أحمد الطِيبي؛ # رسالة 
وجهها إلى وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي إسحق كوهين؛ 
أبوقف هذه الممارسَات لتمكين المزارزعينَ العرب من الاسنتمرار 
بأداء عملهم من دون تهديد. 

وكان عدد من المزارعين عرضوا التطيي تسر «الحركة العربية 
للتغيير» صورا عن الوثيقة التي قدمت لهم. ودعاهم الطيبي 
إلى التصدي لهذ الأوامر الخطيرة وعدم التوقيع. 

وأشار الطيبي إلى أن مجلس الحاخامات وزع على أصحاب 
البسطات والحوانيت # سوق الجملة ‏ صرفند وثيقة بعنوان 
«وثيقة تسّمح ببيع الأرض اللغريب؛ ليقوموا بدورهم بتوزيعها 
على المزارعين العربه. وجاء # الوثيقة «نسمح لإدارة أراضي 
(إسرائيل) ومجلس الحاخامات ومن يتوب عنهم؛ ١‏ 1 
اللغريب الأراضي التي تنمو فيها المنتجات 4# السنة الكبيسة أو ما 
زرع فيهاء..9: 


مستوطنو الخليل يستولون 
على أجد المساجد 


استولى مستوطنوَنَ متطرفون 4 مَدينة الخليل جتوبٌ 
الغربية على سطح أحد المساجد بالمدينة؛ وباشروا 

بناء استيطانية عليه. 

وذكرت مصادر + المدينة أنّ.مستوطني البؤّرةالاستعمارية 
المسماة «إبرهام أبينو, الواقعة 4# البلدة القديمة من المدينة» 
استولوا على سطح مسجد «الأقظاب, المغلق بموجب أمر 
عسكري إسرائيلي منذ مجزرة الحرم الإبراهيمي # العام 1494: 
وشرعوا بعمليات بناء استيطانية على سطحه ‏ خطوة تستهدف 
توسيع المستوطنة القائمة. 3 

وقال مواطنون يقيَمُون خ المنطقه إِنَ المستوطنين وتحت خراسة 
قوات الاحتلال جليوا مواد بناء وخرسانة إلى سطح المسجد 
وبدأوا بصورة فعلية 4 عمليات البناء عليه. 

تجدر الإشارة]إلى أن مسجد «الأقظاب» يقع على مقترية من سوق 
الخضرر المركزيّة #البلدةالقديمة حيث تقعّالبؤرة 
الاستعمارية المذكورة. وكانت قوات الاحتلال أعلقت السوق 
واستولت عليه وعلى المنطقة المحيطة؛ بما # ذلك المسجد؛ عقب 
مجزرة الحرم عام 18.1444 


الاحتلال يدمر مضارب عرب 
القدس والنقب 


دَمَرَت آليات الاحتلال:الإسرائيلي مضاربٌ عرب أبو داهوك 4 قزية 
عناتاء شمال شرق القدس المحتلة؛ وشردت الأطفال والنساء 2# العراء. 
وذكر سالم أبو داهوك رئيس «جمعية بادية القدسء أن قوة احتلا لية 
مُعززة بالآليات والجرافات اقتحَمت مضارب عرب أبو داهوك 2ب 
منطقة عناتاء ودمرّت (بركسات) سكنية تابعة لكل من محمد 
وسليّمان ويوسف وعلي ويوسف ومحمد وخليل أبو داهوك: وحظموا 
المحتويات وروعوا الأطفال والنساء والشيوخ. 

وأوضح سالم-أبو داهوك أنها ليتمت المرة الأولى التي. يعتدي فيها 
الاجتلال على مضاريهم وإنما هي سلسلة ملاحقات للقضاء عليهم 
وتشريدهم: وطالب ممؤسسات ومنظمات خقوق الإنسان المحلية 
والعالمية بالتدخل لوقفاعتداءات الاحتالال وفضح أساليبهم 
الوحشية. 

يُذك رأن سلطات الاحتلال شرعت بفتخ طريق استعماري وآخر لجدار 
الضم والتوسع العنصرَي قريباً من مضارب البدو وهي لا تسَمّح لأي 
تواجد سكاني #المنطقة المحيطة بذريعة الأمن. 

كما أقدمت وحدة «الدوريات الخضراءء معززة بقوات حرس الحدود 
على هدم كافة المنازل 4 قرية «طوّيل أبو جرول؛ للمرةٌ الحادية عشرة 
خلال أقل من عامّين: وصادرت قوات الاحتلال جميع مُمتلكات 
السكان وخيامهم التي تؤويهم؛ وأبقت النساء والأطفال بدون مأوى 
تحت حرارة شمس الصحراء:؛ كما أتلفت صهاريجالمياهء واعتقلت 
الشرطة أريعة شبان وامرأة خالا ل.تصدي السكان لعمليات الهدم.18 


نواب صهاينة يرؤجون لنظام انتخابي 
يقصيّ:العرب 


اتفق نواب صهاينة يُتتمون إلى أحزاب: الليكود والعمل وكديما 
على التسويق لاقتراح يدعو إلى تغيير النظام الانتخابي 2 
(إسرائيل)؛ 4 خطوة تهدّد تمثيل فلسطينيي المناطق المحتلة 
عام 44قا. 

ويدعو مشروع القآنون؛ الذي يُتوقع أن تصوت عليه اللجنة 
القاتونية 2 الكنيست ‏ الشهرين المقبلين؛ إلى انتخاب ١‏ أو 
٠‏ نائياً من أصل ١٠١‏ #الكنيستء عبر انتخابات محلية 
مباشرة: فيَمَا يستمر انتخاببَقَيَة النواب وفقا ِنظام الحالي 
أي نظام التصويت للائحة الانتخابية. 

وآعرب النائب العربي 4 الكنيست أحمد الطيبي عن معارضّته 
«للفكرة لأنها يمكن أن تقسم البلد بشكل يضمن عدم وجود أي 
نائب عربيء. 4 المقابل؛ قال. النائب عن حزب. العمل أوفير 
بيئيس؛ الذي تراجع مؤخراً عن معارضته للانتخابآت المحلية: 
إن «النظام الانتخابَي الألماني -حيث يَتنتخب نصف النواب غبر 
لائحة حزبية ونصفهم بشكل مباشر- برهن أنه الأفضل 2 
العالم»» مؤكداً أنه سيروّج لهذه المبادرة كبديل عن الإصلاحات 
الانتخابية التي يدعمها رئيس الوزراء إيهود أوكرت.18 


ارتفاع حجم الصادرات الصهيونية 
إلى الأردن ومصر 

كشفت مصادر اقتصادية عبرية؛ أن حجم التعاون الاقتصادي بين الكيان 
الصهيوني والمملكة الأردنية» شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنة الجارية. 
وأعلن مدير عام المعهد الصهيوني للتصدير والتعاون الدوثي المشترك» 
يحيئيل أسيا أن حجم التصدير الصناعي من الكيان الصهيوني إلى الأردن 
سجل خلال النصف الأول من السنة الجارية ارتفاعاً بنسبة واحد وسبعين ب 
المائة. أضاف يقول # بيان صادر عنه؛ إن حجم التصدير الصناعي لمصر ارتفع 
الفترة ذاتها بمعدل خمسة 4 المائة» حيث بلغ ستة وستين مليون دولار. 
وتوقع مدير معهد التصدير أن تزداد الصادرات الصناعية إلى مصر حتى 
نهاية العام الحالي بنسبة عشرة خ المائة.88 


السفير النرويجي: 
لادانة ممارسة التعذيب ب الكيان 


قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الصهيونية 

ة الإسرائيلية استدعت السفير 
التي قال فيها إن (إسرائيل) تمارس التعذيب. 

إن السفير النرويجي 

ياكين ليان قد قال # رسالة بعث بها إلى وذارة 
الخارجية النروجية بإن (إسرائيل) تمارس 
التعذيب # السجون ضد الأسرى». وقد اعتمد 
رسالته تلك على تقرير منظمة «بتسيليم» 
وعلى تقرير «اللجنة الشعبية ضد التعذيب». 
كما اقترح 4 رسالته على المسؤولين عنه التعبير عن قلقهم جراء التعذيب الذي 
يمارس # (إسرائيل) ضد الأسرى. وقد تم الكشف عن تفاصيل الرسالة بخ 
التلفزيون النرويجيء وأثار عاصفة من الانتقادات # النرويج. 
وبحسب الصحيفة فقد تم استدعاء السفير النرويجي 3# البلاد إلى وزارة 
الخارجية؛ لتوبيخه؛ بسبب عدم الإشارة إلى موقف (إسرائيل) ‏ رسالته 
المذكورة: وبسبب عدم طلب تعقيب إسرائيلي على الموضوع قبل أن يبعث برسالته. 
وقال أحد المسؤولين عن أوروبا 2 وزارة الخارجية الإسرائيلية أن رسالة السفير 
النرويجي أساءت إلى صورة (إسرائيل) 4 الترويج وطلب منه العمل على 
إصلاح الضرر الذي تسبب به؛ على حد قول الصحيفة. 1 


70 جه اموه - ع4 ٠‏ 
تشيلي تستقبل مائة لاجئ فلسطيني 
من العراق 

قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين: 

التي تتخن من جنيض مقراً لها إنها ترحب 

بقرار الحكومة التشيلية القاضي با 

مائة لاجئ فلسطيني كانوا يعيشون * 

العراق وأجيروا على الإقامة ‏ ظروف 

مأساوية على الحدود العراقية مع الأردن 

وسوريا. 

وقال رون ردموند: المتحدث باسم الوكالة» 
بإنَ تشيلي «انضمّت بهذه المبادرة الكريمة إلى 

مبادرة سابقة قامت بها البرازيل» وفق ما ذكر. ومضى المتحدث 4 القول 
«ناشدنا مراراً من أجل التوصل لحل إنساني لأزمة اللاجئين على حدود 
العراق مع سورية والأردن» حيث يوجد نحو ألف وثماتمائة شخصء وبهذا 
العرض السخيّ تنضم تشيلي للبرازيل التي وافقت يذ شهر تموز /يوليو 
الماضي على استقبال مائة وتسعة عشر لاجئاً فلسطينياً» حسب تعبيره. 
ويخشى مراقبون من أن تكون الخطوتان البرازيلية والت 

مشروعات التوطين للاجئين الفلسطينيين خارج بلادهم؛ وإنعاشاً لمحاولات 
القفز على حق العودة. خاصة مع الظروف المأساوية التي يعيشها اللاجئون 
الفلسطينيون # بعض المناطق مثل العراق ولبنان.81 

جامعة أمريكية تطرد مؤلف 
رصناعة المحرقة 

أقدمت جامعة # شيكاغو على «إعفاءء الأستاذ الجامعي نورمان 
فينكلشتاين من التعليم لسنة كاملة (هي سنته الأخيرة كذ التعليم) 
بسبب انتقاده (إسرائيل). 

وحرمت جامعة «ديبولء الكاثوليكية فينكلشتاين؛ وهو يهودي؛ من 
تولي منصبه كأستاذ # الفصل الدراسي المقبل؛ لاتهامه بمعاداة 
السامية بسبب انتقاده (إسرائيل) # كتاباته ومن خلال آرائه 
الأكاديمية. 

واكتشف فينكلشتاين مع بداية العام الدراسي الجديد أن مكتبه أخلي 
وألغيت حصصه: لكنه بقي مصراً على التعليم. وقال «سأذهب إلى 
مكتبي مع بداية الدراسة: وإذا مُنعت من ذلك سأعلن عصياناً مدنياً» 
وإذا اعتقلت سأعلن الصيام عن الطعام: وسأعيد الكرّة من جديد.. 


سأستمر حتى النهاية». 

وأنّف فينكلشتاين العديد من الكتب التي اعتبرت «استفزازية» 
بالنسبة ل(إسرائيل) مثل «صناعة المحرقة» الذي يعتبر فيه أن أخذ 
التعويضات من ألمانيا بسبب تسخير العمال أثناء الحرب العالمية 
الثانية هو «ابتزاز» لكنه مع ذلك: يمتلك شعبية بين طلابه الذين 
ينفون أن يكون محرّضاً على الشغب # محاضراته.ا 


وجه وحدنا 


بالكذية القاضية »#©٠‏ 
توفيق الطيراوي رئيس لجهاز المخابرات 


أدى اللواء توفيق الطيراوي الشهر الفائت ياسر قدورة 


يميناً أمام الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس ليصبح رئيساً نجهازالمخابرات العامة: وأنهى بقوله بإن 
شاء الله سأكون عند حسن ظن الشعب الفلسطيني؛ والسيد 
الرئيس».. وتأتي هذه الترقية للطيراوي بعد سلسلة من 
الإجراءات العقابية ضد الشخصيات الأمنية التي حمّلها 
الرئيس أو لجتة التحقيق التي ترأسها الطيب عبد الرحيم 
مسؤوئية التقصير ف مواجهة حركة حماس 2 غزة. 

هذه الترقية لها ما قبلها وما بعدهاء وهي لا تنفصل بحال من 
الأحوال عما جرى 2# غزة.. فقد دفع الطيراوي المقدم 
بمسرحية «عمالة» مؤيد بني عودة ويحاول تسديد المؤخر ئ 
أسرع وقت قبل حلول موعد مؤتمر واشتطن للسلام الخريف 
القادم. 

هو توفيق محمد حسين الطيراوي المعروف ب(أبو حسين)» 
ولد ف عام #1448 قرية الطيرة قضاء اللد. أتم دراسته 
الجامعية 4 الجامعات اللبنانية حيث حصل على إجازة ب 
الأدب العربي وأخرى الفلسفة وعلم النفس. يقولإنه انتمى 
إلى حركة فتح ف لبنان عام 1477؛ وترأس فرع لبنان للاتحاد 
العام لطلبة فلسطين؛ ثم أمانة سر المكتب الطلابي لحركة 
فتح عام :90ا. 

أصبح فيما بعد عضواً ب المجلس الوطني الفلسطيني؛ ثم 
عضواً 4 لجنة إقليم حركة فتح 4 لبنان» واعتقل منتصف 
الثمانينيات لمدة أربع سنوات 2 السجون السورية؛ ثم عاد إلى 
الضفة الغربية بعد توقيع اتفاق أوسلو وشكّل جهاز المخابرات 
العامة فيها. 

ينسب إليه أعوانه جملة من «النضالات, أثناء عمله 2 رئاسة 
جهازالمخابرات العامة 2# الضفة؛ ويروّجون أنه كان يقف وراء 
تصفيات سماسرة الأراضي عام 1947 ويدللون على تاريخه 
النضائي بأنه كان إلى جانب الرئيس عرفات طيلة فترة 
حصاره # المقاطعة؛ وحتى أنه كان أحد المطلوبين العشرين 
الذين اتهمت (إسرائيل) ياسر عرفات بإخفائهم داخل 
المقاطعة: وبأن (إسرائيل) قد سحيت منه بطاقة ال15/ا التي 
كانت تمنح لكبار الشخصيات الفلسطينية. 

وبخلاف ما يروّجه أتصار الطيراويء فإن الواقع يكشف عن 
تاريخ حافل بالتنسيق الأمني مع العدوالصهيوني؛ حتى 
خلال الفترة التي أمر فيها الرئيس عرفات بوقف كافة أشكال 
هذا التنسيق بعد انطلاقة انتفاضة الأقصى. 

كتائب شهداء الأقصى أصدرت بياناً ف ٠٠١7/5/11‏ تصف فيه 
الطيراوي بالأداة التي اسثخدمت من أجل الإيقاع بأحمد 
سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية: وهو من أعدّ الكمين 
الاعتقاله وسهّل القبض عليه؛ واتهمته بأنه يباهي 2 مجالسه 
الخاصة بقيامه باعتقال العشرات من المناضلين وتسليمهم 
القوات الاحتلال.. 


وقد سبق لعدد من كوادر جهاز المخابرات أن 
اتهموا الطيراوي باستغلال عدد من أفراد 
الجهاز البسطاء؛ ودفعهم إلى إطلاق النار من بين منازل 
اد أهداف وهمية: لتنفير الناس من المقاومة؛ وأنه 
بق الأمني مع أجهزة العدو ل أحلك الظروفه 
وأفشل عدداً من العمليات الاستشهادية: وأن سحب بطاقة 
ال15/ا منه لم يكن إلا للتغطية على إحدى عمليات التنسيق 
التي أدت إلى اعتقال المقاوم الذي كان مكلقاً بتنفين إحدى هذه 
العمليات.. أما عندما يعجز عن تحقيق مثل هذه (الإنجازات) 
الأمنية فكان يلجأ إلى أسلوب آخر لكسب رضا الأمريكيين.. 
فقد كشفالمحلل العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت» 
الصهيونية أليكس فيشمان 4 العام ٠٠١٠‏ أن توفيق الطيراوي 
كان يعلم الأمريكيين عن اعتقال (مخريين) كان هو نفسه 
الذي يرسلهم؛ و بعض الأحيان يخبر عن اكتشاف عبوة هنا 
وأخرى هناك؛ وفقاً للمعلومات التي وصلته من (إسرائيل).. 
والطيراوي هو المسؤول عن اعتقال وتسليم خلية بيت صوريض 
التابعة لركتائب الشهيد عزالدين القسام» والتي نفذت 
عمليات نوعية عامي 1497 و1444 أذهلت الاحتلال. كما أن 
الطيراوي تواجد عام 2001 #المسجد الأقصى بطلب 
إسرائيلي للانقضاض على ا لفلسطينيين المعتصمين داخله 2 
الحادثة المعروفة التي نقلتها وسائل الإعلام مباشرة 
جمع حوله حاشية من المرافقين والمعاونين الذين أثروا 
بسرعة فائقة؛ فكان يغض البصر عن ممارسات بعضهم ويقوم 
بحماية بعضهم الآخر.. عمل ضدّ كيار الضياط الذين واجهوا 
ممارساته؛ فكان ينقل البعض ويعزل آخرين من مناصيهم 
بناء على الأهواء والمصالح.. اعتمد سياسة الاحتواء بالرشاوى 
والهدايا لبعض أعضاء المجلس التشريعي لتأمين الغطاء 
السياسي لممارساته؛ ومن لم يتعاون مع هذه السياسة تعرض 
اللابتزازأحياناً والتهديد أحياتاً أخرى.. فالنائب السابق 
الأسير حسام خضر مثلاً تعرّض لحملة إسرائيلية 
تتهمه بعلاقة مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني عام 2٠١1‏ 
وقد كشف خضر لاحقاً أن توفيق الطيراوي نفسه هو من 
يقف وراء هذه الإشاعة.. 
هذا العقيد صاحب كل هذه الملفات» هو نفسه الذي اعترف 
للنائب عن الجبهة الشعببية خالدة جرار أنه كذب عليها 
وأخبرها أن المعتقل من حماس مؤيد بني عودة 4 حالة موت 
سريري ثم أظهر المعتقل بعد ذلك على شاشة تلفزيون 
فلسطين يدلي باعترافات بالخيانة والتعامل مع 
الإسرائيليين بأسلوب مسرحي مألوف.. هذه الكذبة اعتبرها 
الرئيس الفلسطيني ضرية معلم ضد حماس فكافأه بأن 
جعله رئيساً نجهاز المخابرات العامة.. هذه المرحلة من حكم 
الرئيس محمود عباس تتطلب قيادات على شاكلة توفيق 
الطيراوي.1 
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وفاة فلسطينية يْ مخيم الوليد 

توفيت مسنة فلسطينية من لاجئي العراق كانت تقيم ‏ مخيم 

الوليد الحدودي بين سورية والعراق» وذلك بعد أن تدهورت أوضاعها 
الصحية نتيجة الإهمال الطبي ف المخيم. وأفادت مصادر فلسطينية أن المسنة 
نظيمة عبد الحسن السمورء توفيت بعد أن تدهورت حالتها الصحية نتيجة 
عدم توفر أطباء أخصائيين وتجهيزات طبية وأدوية # المخيم. 
وأوضحت تلك المصادرأن المسئة السمور هي من مواليد مدينة حيفا 
(فلسطين المحتلة سنة 1448)؛ وقد لجأت إلى العراق مع أهلها ‏ سنة 1944: 
منوهة بأنه سيتم دفن جثمانها #ٍ مخيم الوليد الحدودي. 
يذكر أنه مع وفاةاللاجئة السمورء عدد حالات الوفاة 4 المخيم إلى خمس حالات كان آخرها الطفل محمد 
محمود عبد موسى الذي تعرض لحادث دهس أواخر شهر تموز/يوليو السنة الماضية: على الطريق الدولي بين 
بغداد ودمشق. 
من الجدير بالذكر أن هناك قرابة ألف وخمسمائة لاجئ فلسطيني عالقين # مخيم الوليد الحدودي 3 المنطقة 
الحدودية بين سورية والعراق؛ من الجهة العراقية؛ ويعيشون أوضاعاً مأساوية؛ تنعدم فيها كل الشروط الصحية 
والأمنية والإنسانية: وهؤلاء كانوا قد روا من المدن العراقية هروباً من أعمال القتل والتنكيل التي تنفذها 
بحقهم قوات الاحتلال الأمريكي وعملاؤها 2 العراق. 


الرياض تحذر من سياسة استغلال الانشقاق الفلسطيني 
5 حذرت الحكومة السعودية من السياسات الرامية إلى استغلال الانشقاق على الساحة اله الفلسطينية» مشيرة 
أن إلى أنها تتابع «باهتمام مفصل ودقيق»مجريات الأحداث ف المنطقة؛ وأنها ما زالت تأمل فى أن يجد العراق 
طريقه إلى وحدة وطنية تمتلك مقومات استمرارها الذاتي. 
وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي أياد مدني, بعد اجتماع للحكومة ترأسه الملك عبد الله؛ إن الرياض «تسعى دوماً 
إلى خدمة الأمة الإسلامية ولمّ شمل العالم العربي؛ وجمع كلمته والتوجه إلى ما يخدم الاستقرار والتنمية فيه». 
و الشأن الفلسطيني حذرت الحكومة السعودية من «السياسات التي ترمي إلى استغلال انشقاق الساحة 
الفلسطينية سلب الشعب الفلسطيني المزيد من حقوقه» مشددة على أن «حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه 
هو الطريق الوحيد للسلام كما أنه لا خلاص للفلسطينيين إلا بوحدتهم وتجاوزهم لخلافاتهم والالتفات إلى ما 
يجمعهم:.11 


القسام: خطة الدفاع عن غزة ستذهل العدو 


5 قالت «كتائب القسام: ف بيان لها إنها ترقب «عن كثب الحشد الصهيوني على حدود القطاع 

 نحنو والاستعداد لعدوان كبير  ظل التواطؤ الداخلي والخارجي والصمت العربي المقيت.‎ ١ 
كتائب القسام إذ ترقب هذه التهديدات» فإننا نعدُ العدة بكل جدّية وعزيمة وقوة؛ ولدينا خطة دفاع عن‎ 
قطاع غزة ستذهل العدو الصهيوني وتربك كل حساباته السقيمة؛ وتزلزل أركان جيشه الخاسر..‎ 
أضاف البيان «على المغفّل أولمرت أن يستعدّ للمثول أمام لجنة «فينوغراد الثانية» بعد خروجه من قطاع‎ 
غزة يجرٌ أذيال الخزي والهزيمة؛ كما أن هذا العدوان الباب على مصراعيه أمام خيارات جديدة‎ 
الم يحسب لها الصهاينة حساباً» فقد أكملنا بفضل الله وقوته استعداداتنا لاستقبال العدو الغاصب بما‎ 
تن وطاب من صنوف المقاومة».‎ 
وأعلنت كتائب القسام حالة الاستنفار القصوى 4 صفوف كتائب الشهيد عز الدين القسام للبدء مي‎ 
تنفين خطة الدفاع عن قطاع غزة الحبيب مع أول خطوة يخطوها العدو الغاشم داخل القطاع». وطمأنت‎ 
أبناء الشعب الفلسطيني بأنها ستلقن الاحتلال «دروساً جديدة وقاسية؛ ولن نتوانى لحظة ف الدفاع عن‎ 
أرضنا وأهلنا؛ فليستعدّ أبناء شعينا لمرحلة جهادية مشرقة؛ يدفع فيها الاحتلال ثمناً باهظاً؛ و المقابل‎ 
فإننا لن تبخل بدمائنا وأرواحنا فداءً لديننا ووطننا وقضيتنا العادلة».ه1‎ 


أخبار متقارير 


أجهزة عباس تقنحم 
المساجد ك الضفة الغربية 


اقتحمت الأجهزة الأمنية مساجد 

لودل عديدة ف الضفة الفربية وقامت 
بتدنيسها. ففي حي رفيديا بنابلس قامت 
الأجهزة الأمنية باقتحام مسجد الناطور, 
وزعم جهاز المخابرات العامة: الذي يرأسه 
توفيق طيراويء أته عثر داخل المسجد على 
أسلحة تابعة لحركة حماس. ونفت الحركة 
من جهتها مزاعم المخابرات العامة 
واعتبرت أن الأمردلا يعدو كونه حلقة 

يدة ‏ سلسلة الأكاذيب المتواصلة التي 
طاما عودتنا عليها هذه الأجهزة: لتبرير 
اعتداءاتها المتواصلة بحق المساجد ودور 
العبادة وأنصار الحركة ومؤسساتها 
الضفة الغربية». وقالتالحركة إن توقيت 
إخراج هذه المسرحية جاء بعد أسبوع حافل 
بالاعتداءات على المساجد الضفة 
الغربية شملت اقتحام تسعة مساجد كل 
من محافظات نابلس وجنين وطولكرم 
وقلقيلية». 
و نابلس أيضاً اقتحمت أجهزةالأمن 
التابعة لعياس مسجد أمين أبو زنط يحي 
الضاحية وعبثوا بمحتوياته. كما اقتحمت 
الأجهزة نفسها مسجد النور يحي 
المخفية # نابلس, وألحقت أضراراً 
بمحتوياته. وتقوم الأجهزة الا 
الرئيس السلطة محمود عباس باعتقالات 
واسعة # نابلس بعد سلسلة عمليات 
مشتركة ناجحة لفصائلاللمقاومة 
الفلسطينية. 
أما '# مدينة جنين» فقد قامت الأجهزة 
الأمنية باقتحام مسجد عمر بن الخطاب 
4 قرية صانور جنوب المدينة: وهبثت 
بمحتويات المسجد واستخدمت مكبرات 
الصوت لشتم حركة رحماس, بالكلام 
البذيء. و محافظة طولكرم أفاد شهود 
عيان بقيام عدد من المسلحين المقنعين 
التابعين لحركة «فتح, بإغلاق الشاغ 
الذي يمر أمام مسجد العموري 4 المدينة 
قبيل صلاة المغربه ومن ثم اقتحموا 
ال مسجدء واستخدموا بعض الآلات الحادة 
التمزيق عدد من رايات التوحيد المعلقة على 
منبر المسجد.18 


أخبار وتتارير 
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رتالف القوى الفلسطينية) يحبي ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا: 
استنكار المجزرة ونمشك بإعمار مخيم نهر البارد 


أحيا ,تحالف القوى الفلسطينية»» ظهر 
يوم الأحد 72007-4-15؛ ذكرى مرور خمسة 
وعشرين عاماً على مجزرة صبرا وشاتيلا؛ التي 
ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي وأعوانه ضد الشعبين 
بناني والفلسطيني. 
وأقام «تحالف القوى الفلسطينية» لهذه المناسبة 
اعتصاماً جماهيرياً حاشداً عند مقبرة شهداء 
صبرا وشاتيلا؛ حضره ممثلون عن الفصائل 
الفلسطينية واللجان الشعبية والأهلية والمؤسسات 
الاجتماعية:؛ والفرق الكشفية التي عزفت ألحاناً 
وطنية. 
كلمة حماس 
كلمة حركة حماس ألقاها ممثلها 4 لبنان أسامة 
حمدان؛ الذي اعتبر أن هذه المجزرة «هي وصمة 
عار بحق كل من خطّط ونقَّد وراقب عمليات القتل 
والإبادة الجماعية التي استهدفتالمدنيين 
الفلسطينيين واللينانيين الأبرياء؛ خاصة وأنها 
جرت تحت مسمع جهات دولية لم تستطع أن توفر 
الحماية للمدنيين». 
أضاف حمدان «نحن لا نبكي اليوم # هذه الذكرى» 
لكن شعبنا الفاسطيني اللاجئ ف لبنان يطالب 
بحماية سياسية تضمن له حقوقه؛ وحماية أمنية 
لمن تقتحم البيوت عليه ويذبح». 
وعن أزمة مخيم تهر البارد؛ قال حمدان بإننا 
سعداء بانتهاء معركة نهرالبارد.وتحن 
كفلسطينيين دفعنا ثمناً كبيراً أكثر من أي طرف» 
لذلك نريد إجراء تحقيق ‏ ما جرى وتحديد 
المسؤوليات». 
وطالب حمدان بفتح بابالعودةالسريعة 
للنازحين: واعتبر أن تعطيل عودة النازحين يفتح 
الباب أمامالمشاريع المشبوهة مثل 
إنهاء المخيم وإسقاط حق العودة. 
وانتقد حمدان إثارة ملف التوطين؛ 
مشدداً على رفض الفلسطينيين 
التام والمطلق للتوطين «لأننا لن 
نرضى عن فلسطين بديلاً»» وطالب 
بأن تلعب الأونروا دوراً ي بناء مخيم 
نهر البارد ودعا إلى إشراك ممثلين 
عن أهالي المخيم 2 مشروع الإعمار. 
وشده ممثل حركة حماس على 
تشكيل مرجعية فلسطينية موحدة | 
تضم كافة القوى والفقصائل أ 


الفلسطينية: وتتولى حماية حقوق الفلسطينيين 
وتلبية مطالبهم. 
وحول المؤتمر الدولي للسلام 4 الخريف القادم 
رأى ممثل حركة حماس أن هذا المؤتمر لا يعقد 
للبحث يذ حقوق الشعب الفلسطيني؛ وله أهداف 
أخرى مثل تهدئة المنطقة وتبرير ممارسات وإرهاب 
الاحتلال؛ وتجميل صورة الرئيس الأمريكي جورج 
بوش بعد هزائمه المتلاحقة يك العراق وأفغانستان. 
واعتبير حمدان أن من يحضر المؤتمر لا يعبر عن 
شعبنا ولا عن حقوقه «والذين وصفوا عمليات 
المقاومة بأنها حقيرة لا يؤتمنون على الحقوق». 
كلمة حزب الله 
كلمة حزب الله ألقاها الحاج أبو محمد حدرج؛ عضو 
المجلس السياسي ف حزب الله الذي اعتبرأن 
الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1581 كان فاتحة 
عهد جديد ومسار جديد ي تاريخ المواجهة مع 
الاحتلال الصهيوني؛ ورأى أن عصرالانتصارات 
الصهيونية انتهى مع الاجتياح الاسرائيلي للبنان 
عام اققاء 


وطالب حدرج بإيواء النازحين من مخيم نهر الباردء 
وبإعادةإعمار المخيم والعودةإليه ب أسرع وقته 
ورأى أن أي مماطلة من السلطة السياسية ‏ إعادة 
النازحين والإعمار يشكل تواطؤاً ضد اللبنانيين 
وأشار حدرج إلى أنه عندما ينجح المؤتمر الدولي 
حول التسوية ل الخريف القادم؛ سينتقل الخطر 
إلى قضية العودة: لأن «الأمريكي والفريق الحاكم 
المرتبط بالإدارة الأمريكية والمؤسسات الدولية 
يعملون على إنتاج حلول وفق رؤية المجتمع الدولي» 
وهناك خطر على حق العودة». 

ودعا عضوالمجلس السياسي ف حزب الله إلى 
تحصين الموقف اللبناني والفلسطيني حول مسألة 
حق العودة: واعتبر أن من أولويات التحصين إعطاء 
الفلسطينيين حقوقهم الإنسانية والاجتماعية. 


كلمة التحالف 

كلمة «تحالف القوى الفلسطينية: ألقاها أبو خالد 
الشمال؛ أمين سر جبهةالنضال الشعبي 
الفلسطيني؛ الذي وصف مجزرة صبرا وشاتيلا 
بأنها دمجزرة القرن وتدل على تعمد 
الدماءاللبنانية والفلسطينية.. 

وأعلن أبو خالد الشمال رفضه لكل 

اخ أشكالالإرهابالصهيوني 
والأمريكي + فلسطين ولبنان 

والعراق؛ ودعا إلى إعادة النازحين إلى 

مخيم نهر البارد والتعويض عليهم. 

واعتبر أن «عودة نازحي مخيم نهر 

البارد مسألة محقة ونحن ندعمها» 

وطالب بحوار فلسطيني يعيد 

اللحمة إلى أبناء القضية الواحدة 

ويحفظ الحقوق ويحمي المقاومة.18 


7 


فلسطين المسلمة - الغدد العاشر - تشرين الأول (أكتوير) 09م 


اللواء صائب العاجز ينتقد أبو مازن: الوضع داخل فتح سيَئ 


رين انتقد اللواء صائب العاجزء 
للا عضوالمجلس الثوري لحركة 
فتح رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس, لأسلوبه ف قيادة 
حركة فتح و التعاطي مع الشأن 
الفلسطيني. 
وقال العاجز ب تصريحات صحفية 
من القاهرةإن,الوضعداخل 
الحركة سيئ وهناك خلافات, ولا 
توجد شخصية لديهاالدراية 
الكافية أو تملك القدرة لاستيعاب 
كل هذه التناقضات»»؛ موضحاً أن 
بالقبول من الصفوف العريضة 
لجماهير الحركة بكل أطيافها بما 
يمكنها من رأب هذا الصدع ومعالجة 
الانقسام كي تعيد رص الصفوف 
وتوحيدهاء فتأتمر بأمرها أو تلتزم 
تعليماتهاء. 


ولفت إلى أن من الأسباب الرئيسية 
الضعف الحركة الدمج بين السلطة 
والأجهزةالأمنيةوالأدوات 
النضالية؛ مطالباً بتحقيق التوافق 
بينها من دون خلط. 

وعن أسباب هزيمة «فتح, ‏ غزة قال 
«إن تعيين شخصيات ليست على 
المستوى المطلوب من الكضاءة خ 
مراكز قيادية أمنية يعتبر بحد ذاته 
سبباً كافياً لما لحق بالحركة من 
هزيمة»» رافضاً اعتبار أن الضغوط 
الخارجية مبرر كاف لإلحاق هذا 
الشخص أوذاك بموقع قيادي 
حساسء وقال «دائماً كانت هناك 
ضغوط؛ فهذا الأمر ليس بجديد» 
الكن قبل وضع حسابات لهذه المصالح 
والضغوط هناك مصير لهذا 
الوطن.. 

واعتبر أن غياب الرئيس محمود 


إمام وخطيب المسجد الحرام 
يدعو لاحترام اتفاق مكة 


دعا إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الرحمن 
السديس إلى «احترام اتفاق مكة» ووصفه بأنه «اتفاق تاريخي.. 
وقال السديس ذ خطبة أول صلاة جمعة 4 شهر رمضان 
المبارك «لنحل قضايا مآسينا وآلامنا 4 عزة وإباء وشموخ 
واستعلاء؛ لاسيما قضية فلسطين والأقصى؛ ووضع حد 


لاستمرار الصلف الصهيوني على الأرض المباركة؛ والوفاء 0-7 
بميثاق مكة التاريخي ف ا لوحدة والإخاء بين الإخوة والأشقاء». ل 
وشدّد الشيخ السديس على «ضرورة إحلال الأمن والوحدة # بلاد الرافدين؛ وقضية إعمار لبنان» 
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وغيرها من قضايا إخواننا المستضعفين ‏ دينهم ب كل مكان». 


وطالب «المؤتمنين على وسائل الإعلام وحَمّلة الأقلام بتقوى الله 4 شهر القرآنء ومراقبة الله أمّة 
الصيام والقيام؛ وأن يتنادى رجال الإعلام وحَمّلة الأقلام بأطيافهم كافة إلى عقد ميثاق أخلاقي 
مهني؛ يصون المبادئ والقيم؛ ويحرس اُْثْل والشيم؛ ويعلي صرح الفضيلة؛ ويتصدى للحملات 
الإعلامية المغرضة ضد الإسلام ونبيّه عليه الصلاة والسلام وكتابه وبلاده ورموزه ورجالاته؛ وأن 
يفعل الإعلام الإسلامي الإيجابي من حيّز النظير والنجوى إلى واقع الحراك الجاد والجدوى,. 
ودعا المسلمين إلى «أن يكون الصيام بصوم الجوارح عن الموبقات؛ وعفة اللسان عن اللغو والهذيان» 
وغضن البصر عن الحرام؛ وكبح الأقدام عن قبيح الإقدام؛ والضراعة إلى الله بقلوب وجلة نقية.. 
ولزوم منهج الوسطية والاعتدال.. والتوارد على مواثيق شرف عالمية ترعى الأمن العالمي والسلام 
وتحقن دماء الأبرياء؛ وتحرّم الظلم والعنف والاعتداء؛ وتجِرّم الإرهاب والتطاول على الدين 


والشريعة والرسالات:.*1 


عباس عن غزة ألقى بظلا له على 
الهزيمة التي لحقت بحركة فتح 
والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة» 
وقال «إن الأخ أبو مازن كان يذهب 
إلى غزة 4 فترات متباعدة ولم يكن 
يمكث طويلاً رهم أن فوزه ب 
انتخابات الرئاسة جاء بفضل أصوات 
أبناء قطاع غزة. لكنه كان غائباً 
عنهاء» متسائلاً «من الذي سيحرك 
الناس إذن؟». وضرب مثلاً بالرئيس 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات 
وقال «أبو عمار كان يدخل ف أزمة 
اليخرج إلى أزمة أخرى خائقة أسوأ 
منالتي سبقتهاء لكنه رغم ذلك 
استطاع أن يستخدم الأدوات المتاحة 
الديه والتي كانت محدودة؛ خصوصاً 
أواخر أيامه؛ للحفاظ على سلامة 
الساحة الفلسطينية:؛ لذلك كان 
هناك دائماً نشاط وديناميكية 


أخبار متقارير 


وحيوية حتى ف أحلك الظروفء. 
وزاد «أبو عمار ظل محافظاً على 
علاقاته الطيبة والمتوازنة مع 
مجتمعهالعربي والإقليمي 
والدولي؛ ولم تنقطع اتصالاته 
بالجميع من دون امسن بمصالح 
الشعب الفلسطيني»؛ معتبراً أن 
غيابه ترك فراغاً ذالساحة 
الفلسطينية.8 


رياض المالكي 


يهاجم دولا عربية 


هاجم رياض المالكي؛ وزير الإعلام 
الفلسطيني 4 حكومة سلام فياض المعينة 
خلافاً للدستور, عدداً من الدول العربية؛ بذ 
تصرّف مناف للعاداتالدبلوماسية 
والعلاقات العربية. 


2 


هجوم المالكي على بعض الدول العربية جاء 


بعدما عبّر عن دهشته من موقف بعضر 


الحكومات العربية من سيطرة حماس على 
القطاع. وقال «فوجئت بوجود حكومات 
عربية اتخذت موقف الوسطية:؛ وحكومات 
أخرى مؤيدة لحماس بشكل كامل؛ كالسودان 
والجزائر واليمن على وجه التحديد». 

وأرجع المالكي هذا الموقض لوجود رسفراء 
(فلسطينيين) # العواصم العربيةلا 
يقومون بواجباتهم؛ وعملهم محدود؛ وليست 
الديهم علاقات مع الجالية الفلسطينية, 
واحتكاكهم معدوم معالأحزابالعربية 


والجمهور العربي والإسلا مي:.19 


أخبار وتقارير 


استقالة رئيس مجلس 
.ا و 8 
الأمن القومي الصهيوني 
قدّم رئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني إيلان مزراحي 
استقالته من منصبه بعدما «تبين له أن الثقافة السياسية بخ 

(إسرائيل) تمنعه من تأدية مهامه.. 

ونقل موقع «يديعوت أحرونوت» العبرية عن مزراحي قوله إنه م 

ظروف الثقافات السياسية والأخرى السائدة # دولة (إسرائيل) فإن 

مجلس الأمن القومي ليس قادرا على تأدية دور مركزي كما يستحق». 

وتولى مزراحي المنصب على مدى 1١‏ شهراً بدأت ب حزيران/ يونيو 

من العام الماضي وسينهي مهامه # الأول من تشرين الثاني / نوفمبر 

المقبل. 

وكان مزراحي» الذي شغل منصب نائب رئيس جهاز «الموساد»» أعرب 

الماضي عن نيته الاستقالة من رئاسة مجلس الأمن القومي مرات 

عدة وتم إرجاء ذلك؛ وهذه المرة وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود 

أولمرت على الاستقالة. 

ويفترض بمجلس الأمن القومي أن يركز التقارير والسياسات ب 

النا الأمنية والسياسية وتقديمها للحكومة. وقدم مزراحي 

عشرات التقارير خلال فترة توليه رئاسة المجلس حول إيران وسوريا 

ولبنان والسلطة الفلسطينية؛ لكنه رأى أن مجلس الأمن القومي لا 

يقوم بمهامه ولا بواجبه كما ينبغي. 

ومنن أن قررت حكومة الكيان الصهيوني إنشاء مجلس أمن قومي 

تولى رئاسته ستة أشخاص ولم تتجاوز ولايتهم مدة عام واحد؛ وهم 

دافيد عبري وجدعون شيفر وعوزي ديان وأفرايم هليفي ويسرائيل 

ميخائيلي وغيورا آيلاند. 

وأنهى غالبية رؤساء مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مهامهم على 

خلفية مشابهة لتلك التي أنهى مزراحي مهامه بسيبهاء وأنهم لا 

يتمكنون من تأدية مهامهم ف الوضع السائد ‏ (إسرائيل)» ولم 

تعمل كهيئة عليا تعنى بالجوانب السياسية والأمنية الاستراتيجية 

إلى جانب رئيس الوزراء. 

وكان مراقب الدولة الإسرائيلي ولجنة فينوغراد التي تحقق ف أداء 

القيادة السياسية والعسكرية خلال حرب لبنان الثانية قد أوصيا 

بتعزيز مكانة مجلس الأمن القومي؛ وتحويله إلى الهيئة المركزية 

المرافقة لرئيس الوزراء أثناء فترات السلم؛ وأثناء حالات الطوارئ» 
مع التركيز على دور 
المجلس ‏ حالات 
الطوارئ وذلك 
كبديل للمستشارين 
السياسي والأمني 
لرئيسالوزراء 
اللذين يقومان 
بمهام مجلس الأمن 
القومي.8 
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هاني الحسن : اتفاق أوسلو فشل 
أكد هاني الحسن : 2 7 
عضو اللجنة المركزية 

الحركة (فتح) على أن اتفاق 

أوسلوانتهى إلى الفشل» 

وقال إن الفلسطينيين «لن 

يستطيعوا تحقيق شيء بدون 

وحدة وطنية»»؛ ودعا جميع 

الأطراف؛ كل من موقعه 

للحوار. منأجلإنشاء 

الوحدة الوطنية. 

أضاف دلا بد من التأكيد على 

أنه بدون وحدة وطنية لا 

يمكن للفلسطينيين أن يحققوا أي إنجاز سياسي؛ و(حماس) جزء 

مهم من القوى السياسية الفلسطينية؛ ولذلك يجب عليها أن تتخذ 

خطوات باتجاه التوحد؛ ولكن نحن أيضاً يجب أن نتحاور لنصل إلى 

وضع آلية إنشاء وحدة وطنية». 

وعن رأيه ‏ حصاد ١4‏ سنة من عمر أوسلو؛ قال الحسن «اتفاق أوسلو 

انتهى إلى فشل ذريع لأن (إسرائيل) نفذت القسم المتعلق بها ورفضت 

نفين القسم المتعلق بالفلسطينيين؛ وحرّفت الكلم عن مواضعهء 

بالفلسطينيين,. 

وأرجع الحسن هذا الفشل إلى طبيعة الاتفاق 4 حد ذاته الذي الم 

يوفر ضمانات قانونية ملزمة لتنفين ما تم الاتفاق عليه؛ مشيراً إلى 

أن الرئيس المصري السابق أنور السادات عندما وقع اتفاقية كامب 

ديفيد ذهب بها إلى الكونفرس الأأمريكي وجعلها أشبه بقانون 

أمريكي؛ فيه تواريخ محددة لبداية تنفين الاتفاق وموعد الانتهاء 

منه؛ وهذا ما هو منعدم 4# اتفاقية أوسلو. 

وأشار ا لحسن إلى أن «اتفاق أوسلو عاش على نظرية مرحلية 

التفاوض بدل مرحلية التنفين؛ وهي آلية تعني أن كل شيء يتم 

التفاوض بشأنه يدفع ثمنه؛ كما أن الاتفاق لم يحدد الهدف من 

المفاوضات ولم يذكر كلمة احتلال أصلاً؛ ولهذا استغل الإسرائيليون 

مرحلية التفاوض ووسعوا المستوطنات التي أصبحت مشكلة حقيقية 

بعد اتفاق أوسلو وليس قبله». 

وشدّد الحسن على أن (أوسلو) لم يعد مطروحاً على الطاولة الآن» 

موضحاً بالقول «لا أعتقد أنه قد تبقى من (أوسلو) الذي لم يعد 

مطروحاً على الطاولة أي شيء غير السلطة؛ وهذه السلطة لا تفعل 

شيئاً حتى أن الجمارك والضرائب تجمعها (إسرائيل)» وعندما تدفع 

أموالاً للسلطة لتدفع الرواتب فهي تدفع الأموال التي جمعتها من 

المواطنين الفلسطينيين؛ من هنا يأتي الحديث عن صعوبة وضع 

السلطة الحالي وعدم جدية (إسرائيل) ذ التوصل إلى تسوية» 

ولذلك فإن (إسرائيل) ذ المحادثات الحالية الجارية بين عباس 

وأولرت ترفض التطرق إلى أي جدول زمني؛ وهذا أمر خطير للغاية 

لأن موازين القوى هي التي ستحسم الأمور خ النهاية؛ و(إسرائيل) 

تراهن على أن هذه الموازين تسير لصالحها» على حد تعبيره.19 
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يهود العالم يتناقصون 
كشف تقرير صادر عن «معهد تخطيط سياسة الشعب 
اليهودي:؛ ومقرهالقدس المحتلة: أنه خلال اللا عاماً 
الماضية؛ انخفض إجمالي عدد اليهود (2 إسرائيل والعالم) بمقدار 
*,؟ مليون نسمة؛ مرجعاً ذلك بشكل أساسي إلى الزواج المختلط 
وتدني الخصوبة بين اليهود. 
وحسب معطيات تقرير المعهد التي نشرتها صحيفة «معاريف»؛ ثاني 
أوسع الصحف الإسرائيلية؛ فإن عدد اليهود الذين يعيشون 2 
العالم و(إسرائيل) يبلغ حالياً ١,١‏ مليون يهودي؛ منهم 4,ه 
ملايين ف (إسرائيل): و,7 ملايين ف باقي أنحاء العالم. بينما 
كان عددهم إجمالاً ِ (إسرائيل) والعالم عام :197 يبلغ 
مليون نسمة؛ مما يعني ١‏ اض عددهم بمقدار ",7 مليون نسمة 
ذال" عاماً الماضية أو بنسبة .1١6‏ 
وتنوه المعطيات الخاصة بالتقرير إلى أن أكبر اتخفاض 4 عدد 
اليهود ‏ الفترة نفسها حدث ف الدول التي كانت تشكل الاتحاد 
السوفياتي السابق بنسية تفوق ال0٠7/,‏ حيث هناك نحو 145١‏ 
ألف يهودي فقطء؛ منهم 5١1١‏ ألفاً بروسياء و74 ألفاً بأوكرانيا. 
وأشار التقرير إلى حدوث انخفاض كبير 3# عدد اليهود ‏ دول 
أمريكا الجنوبية» حيث تناقص عددهم هناك بنسبة 54: 
حالياً بها 97 ألف يهودي؛ منهم 184 ألفا يقيمون # الأرج 
ألفاً ‏ البرازيل؛ و0١؛‏ ألفاً 2 المكسيك. 
وأكدت المعطيات أن عدد اليهود 2 دول المغرب العربي يبلغ بضعة 
آلاف فقطء؛ وهو ما يشكل انخفاضاً كبيراً ‏ عددهم هناك؛ حيث إن 
عددهم ف العام 140٠‏ بلغ 65 ألف يهودي. وٍِ جنوب إفريقيا 
انخفض عدد اليهود من ١14‏ ألفاً 2 العام 1917٠‏ إلى 71 ألف يهودي 
حالياً. 
وبحسب التقرير نفسه؛ فإن انخفاضاً كبيراً طرأ كذلك على عدد 
اليهود ‏ آسياء حيث إنه من أصل ٠٠١‏ ألف كانوا يعيشون # القارة 
حتى العام 147١‏ تراجع العدد إلى ٠١‏ ألفا يقطن معظمهم ف إيران. 
أضافت المعطيات أن عدد اليهود ف أمريكا الشمالية لم يتغير برهم 
الهجرة اليهودية الكبيرة من شرق أوروبا لهذه المنطقة؛ حيث يبلغ 
عدداليهود #أمريكاالشمالية5.,ه ملايين نسمة. وأشارت 
المعطيات إلى أنه قد طرأ انخفاض بنسية ه: على عدد اليهود ب 
أوروباء حيث يقطن 2# القارة 
حوالي مليون يهودي؛ منهم 
٠‏ ألفاً 4 فرنسا؛ 150 ألفاً 
بريطانياو١؟١ألفاً‏ 
ألمانيا. 
وشددت المعطيات على أن 
المنطقتين الوحيدتين اللتين 
شهدتا ارتفاعاً ‏ عدد اليهود 
هماأستراليا ونيوزيلنداء 
حيث ارتفع عدداليهود 
فيهما إلى ١١١‏ ألفاً مقابل ٠7٠١‏ 
ألفاً بك العام :18.1410 


ثلوة دراسة 
بحثية إعلامية 
إلى خلا صات 
تُظهر أن خطاب 
حركة (فتح) 
الإعلامي ا 
حركة (حماس) والتشكيلات المنبثشقة عنهاء فيما يندر التطرق 
للاحتلال الإسرائيلي. وجاء ‏ ملخص لدراسة مطولة أجراها طلبة 
من قسم الصحافة من جامعتي بيرزيت والنجاح؛ وخ الفترة الزمنية 
الممتدة من ٠٠١7/5/١١‏ حتى 6١١007/8/1٠:أنالقسمالفالب‏ #4 
مواقف وتصريحات قيادات ورموز حركة ( فتح) موجه لمهاجمة حركة 
(حماس) بشخوصها ونهجها ومؤسساتها # الداخل والخارج لتصل 
النسبة إلى 47 مقابل ٠17‏ تحمل نقداً ل(إسرائيل). 
وتبين من خلال الاستعراض أن هناك تسابقاً واضحاً 4 إصدار 
التصريحات بين الناطقين الإعلا ميين لحركة (فتح) إلى حد رصد 
4 تصريحاً ب خمس ساعات حول القضية ذاتهاء مما يُظهر عدم 
وجود ربط بين قنوات الحركة الإعلامية ويضع ناطقيها ف إطار 
التنافس الحاد. 
ومن خلال المتابعة للصحف الفلسطينية اليومية: إضافة الى 
محطات التلفزة والإذاعة المحلية المنتشرة 4# المحافظات المختلفة: 
تبين أن مواقف ورؤية (فتح) هي المسيطرة وصاحبة الحظ الأوفر 
بين الفصائل الأخرى بنسبة تصل إلى 078/: فيما رؤية (حماس) لا 
تحظى بسوى :/١١‏ والنسبة المتيقية موزعة على باقي الأحزاب 
الأخرى. 
ومن خلال بحث المضمون تبين أن قضايا الاستيطان واللاجئين 
والأسرى وممارسات الاحتلال نادراً ما تُطرح # مواقف وآراء رموز 
وقيادات وناطقي حركة (فتح)؛ فيما تتضمن التصريحات الموجهة 
ضد (حماس) عبارات لاذعة ومصطلحات قاسية لم يسبق 
استخدمت ف أبجديات (فتح) على مدار أربعة عقود. 
ومن خلال استعراض مضمون تصريحات قيادات وناطقي حركة 
(فتح)؛ تبين أن فهمي الزعارير, المتحدث باسم الحركة 4 الضفة 
الغربية؛ وجمال نزال» الناطق باسم الحركة ف الضفة الغربية: أيضاً 
قد حصلا على أعلى نسية ف الهجوم على حركة (حماس): حيث 
تصل النسبة إلى 47 من مجمل تصريحاتهما. أما بعض النسب 
الأخرى فكاتت: تبيل عمرو (المستشار الإعلامي للرئيس محمود 
عباس): 47/؛ أحمد عبد الرحمن (التاطق الرسمي باسم فتح): 1/1١‏ 
عزام الأحمد (رئيس كتلة فتح البرلمانية): :,4١‏ زياد أبو عين (وكيل 
وزارة الأسرى وقيادي ف الحركة 2 رام الله): 20.407 


أخبار وتقارير 
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يحيى ومحمود وسارة ثلاثة أطفال 0 الاحتلال وهم يرعون الأغنام 


4 يوم الأربعاء :2٠07-8-15‏ ارتكبت قوات 

الاحتلال الصهيوني جريمة جديدة بحق 
البراءة والطفولة # فلسطين: ثلاثة أطفال 
سقطوا شهداء بعد أن صارت أجسادهم الطاهرة 
أشلاءء إثر قذيفة دبابة صهيونية أطلقتها 
الآليات العسكرية المتمركزة على طول الشريط 
الحدوديء شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع 
غزة. 
شهود غيان أفادوا أنه # حوالي الساعة الخامسة 
مساء ذلك اليوم؛ أطلق جنودالاحتلال 
الصهيوني المتمركزون خلف الشريط الحدودي» 
جنوب شرق بلدة بيت حانون؛ صاروخ أرض - 
أرض باتجاه ثلاثة أطفال فلسطينيين: ينتمون 
للعائلة نفسهاء إحداهم طفلة: كانوا يقومون 
برعي الأغنام بالقرب من مزرعة عفانة للأبقان 
شرق المنطقة الصناعية؛ شمال بيت حاتون على 
بعد نحو 2٠٠٠١‏ متر من الشريط المذكور. 
وقد انفجر الصاروخ بين الأطفال؛ ما أدى إلى 
مقتل اثنين منهم على الفور؛ فيما أصيبت 
الطفلة بجراح بالغة؛ توفيت على إثرها مساء ‏ 
مستشفى الشفاء # غزة. والأطفال الشهداء هم: 
يحيى رمضان عطية أبو غزال ١1(‏ عاماً)» 
محمود موسى حسان أبو غزال (4 سنوات)» سارة 
سليمان عبد الله أبو غزال (4 أعوام). وجميعهم 
من سكان بيت حانون. 
قوات الاحتلال ادعت فى حينه أنها أطلقت النار 
تجاه مقاومين كانوا يحاولون إطلاق قذائف 
صاروخية تجاه فلسطين المحتلة عام 57. لكن 
تحقيقات جيش الاحتلال أثبتت عكس ذلك 


إسرائيلي أن الأطفال الفلسطينيين الثلاثة؛ كانوا 


يلعبون # المكان» ولم 

يأتوا لجمع القاذفات 

الصاروخية حسيما 

ادُعي # البداية. 

وا لهابلادعت 

التقارير الإسرائيلية 

أن تحليل الشريط 

المصورالذي صوّره 

الجيش للجريمة 

البشعةالتيراح 

ضحنيتها الأطضال 

الثلاثة: يشير إلى أنه 

لم يكن بالإمكان معرفة إذا ما كان الحديث عن 
أطفال أم عن بالغين. 

كما ادعى التقرير أن مطلقي الصاروخ باتجاه 
الأطفال تمكنوا من تشخيص أحد الأطفال قبل 
إطلاق الصاروخ بلحظات قليلة: إلا أنه لم يكن 
بالإمكان حرف الصاروخ عن مساره. 

هذه النتيجة التي توصلت إليها قوات الاحتلال 
تثبت زيف ادعاءاتهم بأن الأطفال كانوا مقاومين؛ 
وأنهم كانوا ينوونإطلاق صواريخ. ثم يقول 
التقرير إن قوات الاحتلال استطاعت بعد إطلاق 
القذيفة تشخيص أحد الأطفال؛ كيف استطاعت 
تشخيص أحد الأطفال يغادر المكان ولم تللاحظ 
بقية الأطفال قبل إطلاق النار. وتأتي هذه 
الجريمة بعد أسبوع واحد من قتل طضلين 
فلسطينيين ف البلدة نفسها و ظروف مشابهة. 
الغريب أن جيش الاحتلال يقدم اعتذاره عن قتل 
الأطفال؛ وزعم # بيان رسمي أصدره الناطق 
باسمه أن موت الأطفال هو أمر مؤسفه لكنه 
أضاف أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته 
العسكرية ضد مطلقي صواريخ القسام باتجاه 


جرافات الاحتلال تدهس وتقتل الفتى كفا 


.4 جريمة متعمدة: عاود الاحتلال الصهيوني استهداف الأطفال الفلسطينيين؛ فقتل الفتى 
محمود كايد الكفالخ (17 عاماً) خلال توغل إسرائيلي وسط قطاع غزة. وقال شهود عيان إن 
جرافة إسرائيلية سحقت جسد الفتى الكفا بعد أن داهمته بشكل مباشر متخطية عدداً من 
الأشجار # منطقة حجر الديك شرق مخيم البريج. 

أضاف الشهود أن عملية قتل الفتى حصلت بينما كان فتيان يرشقون آليات الاحتلال بالحجارة. 
وسبق للجرافات الصهيونية أن دهست عشرات الفلسطينيين والنشطاء الأجانب بينهم الأمريكية 


راشيل كوري.18 


جنوب الدولة العبرية؛ وأنه لن يغير من طريقة 
عمله؛ على حد تعبير مسؤول أمني كبير آذ 
القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي. 
متحدثة باسم الجيش امتنعت عن تحديد نوع 
الأسلحة التي استخدمها الجنود 4 القصف. 

ولا تزال (إسرائيل) تواصل انتهاك كل الحقوق 
والقوانين الدولية والإنساتية والأخلاقية 
وتضرب بعرض الحائط كل القيم؛ بالرغم من أن 
القاتون الدولي يحظر جميع عمليات الإعدام 
خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام 
دون محاكمات أياً كانت دواعيه؛ وأن عمليات 
الاغتيال والتصفية الجسدية تمثل جرائم حرب 
بموجب القاتون الدولي؛ لاسيما اتفاقية جنيف 
الرابعة. كما أنها تمثل انتهاكاً فظاً لنظومة حقوق 
الإنسان: لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية. 

وبمقتل هؤلاء يرتفع عدد الأطفال الفلسطينيين 
الذين قتلوا 4 الأراضي الفلسطينية المحتلة على 
أيدي قوات الاحتلال منذ بدء الانتفاضة وحتى 
الآن أكشر من ٠١4‏ أطفال. 

جرائم الحرب الإسرائيلية تعكس مدى استهتار 
القواتالصهيونية بأرواحالمواطنين 
الفلسطينيين؛ وتأتي # سياق الأعمال الانتة 
والعقاب الجماعي للفلسطينيين؛ خلافاً للمادة 
الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
44 بشأن حماية الأشخاص المدنيين 4 وقت 
الحرب. 

كما أن قوات الاحتلال لا تراعي مبدأي الضرورة 
والتناسب # استخدام آلتها الحربية المتطورة ضد 
رجال المقاومة الفلسطينية: وأماكن تواجدهم آذ 
مناطق سكنية مأهولة: مما يوقع المزيد من 
الضحايا ‏ صفوف المدنيين؛ ول ممتلكاتهم. 18 
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مت ": ستة شهداء من «كتائب 

القسامء بغارة صهيونية على سيارتهم 
شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. 
:2٠07-8-71١‏ ثلاثة شهداء من «سرايا القدس» 
برصاص وحدة صهيونية خاصة # منطقة 
القرارة # خان يونس. واستشهاد ثلاثة أطفال 
بقصف صهيوني استهدف بلدة بيت حانون شمال 
قطاع واستشهاد ناصر مبروك من «كتائب 
أبو علي مصطفىء برصاص الاحتلال # مخيم 
العين غرب نابلس. 
72007-8-77: استشهاد يحيى حبيب من «كتائب 
القسام, وجرحاثنين آخرين بقصف جوي 
استهدف مقاومين آ# حي الشجاعية شرق مدينة 
غزة. و«كتائب القسام» تعلن عن قنص جندي 
صهيوني شرق منطقة الفراحين ‏ خان يونس» 
وعن قصف معيري كرم أبو سالم وصوفا. 
ودكتائب شهداء الأقصىء تقصف بلدة «سديروت» 
بالصواريخ. 
:2٠17/-8-76‏ أربعة شهداء برصاص الاحتلال 
محيط معبر المنطار ومحيط موقع مستوطنة 
«إيلي سينايء # قطاع غزة. واغتيال علاء أبو 
سعيد القيادي ئ «سرايا القدس» برصاص وحدة 
صهيونية خاصة يذ جنين؛ وجرح أربعة آخرين 2 
عملية الاغتيال. 
:٠٠07-8-5‏ إصابة سامر مبروك القيادي 2 
«كتائب أبو علي مصطفىء بجروح خطيرة أثناء 
محاولته إلقاء عبوة ناسفة على جنود الاحتلال 
غرب مدينة نابلس. والمقاومة تهاجم دوريات 


يوميات الصمود والمقاومة 
الاحتلال ف قباطية جنوب جنين ومخيم عين 
بيت الماء غرب نابلس. 
:7٠017/-4-14 6‏ استشهاد الطفلين رمضان أبو 
غزال وابن عمه محمود أبو غزال وإصابة سارة 
أبو غزال بجروح خطيرة بقذيفة صهيونية 
سقطت # منطقة أبو صفية شرق بلدة جباليا 
شمال قطاع غزة. واستشهاد المقاوم سامح 
السوافيري من «كتائب القسام: متأثراً بجروح 
سابقة. 
ا ": كتائب الأقصى تقصف بلدة 
«سديروت» بالصواريخ فتصيب مستوطنتين 
-72000-4: المقاومة تقصف بلدة «سديروت» 
بالصواريخ. 
:7٠07-4-4‏ قرية بلعين تستعيد تصف أراضيها 
المصادرة؛ عبر قرار للمحكمة الصهيونية؛ وبعد 
عامين من الاحتجاجات. 
:7٠07-4-5 8‏ استشهاد ستة مقاومين من «سرايا 
القدسء ودكتائب الأقصى, بغارة صهيونية على 
سيارتهم وسط قطاع غزة. واستشهاد أريعة 
مقاومين خلال توغل صهيوني ف منطقة 
القرارة قرب خان يونس. 
4-198-/2000: استشهاد الفتى رمزي حنّس 
برصاص الاحتلال ‏ حي الشجاعية شرقي 
مدينة غزة. ودكتائب القسام» تقصف معبر كرم 
أبو سالم بقذائف الهاون. 
:7٠007-4-٠١‏ حملة اعتقالات واسعة ْ الضفة 
الغربية. وفصائل المقاومة تقصضالمواقع 


قلق من الاعتداءات الصهيونية على الصحافة 


عبّرت مؤسسة التضامن الدوئي لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الذي تشهده الأ ' 
راضي الفلسطينية المحتلة ف الاعتداءات والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق 
الصحفيين والعاملين # وكالات الأنباء المحلية والعالمية. 

وأكدت ‏ تقرير رصدت فيه الاعتداءات الصهيونية ضد وسائل الإعلام 4 الضفة الغربية وقطاع 
غزة» على أن «تلك الاعتداءات والانتهاكات هي التعبير المادي الملموس عن الاستخدام العشوائي 
والمفرط وغير المتناسب للقوة المؤدية للموت أحياناً. كما تعكس تلك الاعتداءات والانتهاكات حجم 
أعمال القتل والدمار التي تنفذها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم». 
وكررت المؤسسة مطالبتها المجتمع الدولي» وخصوصاً الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف 
الرابعة؛ بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية؛ والتدخل الفوري والسريع لوقف تلك 
الاعتداءات والانتهاكات» وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وأشار التقرير إلى أته .دمن 
الواضح أن ما تمارسه قوات الاحتلال من اعتداءات على الصحافة؛ هي جزء من حملة منظمة 
العزل الأراضي الفلسطينية المحتلة عن باقي أرجاء العالم:.18 


الصهيونية على حدود قطاع غزة. 

:20017-4-1١ «©‏ مقتل جندي صهيوني وجرح 7١‏ 
آخرين بقصف نفذته «سرايا القدسء ودلجان 
المقاومة الشعبية» على قاعدة «زيكيم, شمال 
مدينة عسقالان. وسبعة جرحى بينهم أطفال 
خلال عملية عسكرية صهيونية استهدفت مخيم 
:20007-5-1١١ »‏ قوات الاحتلال تفرض حصاراً 
عسكرياً شاملاً على قطاع غزة والضفة بمناسبة 
رأس السنة العبرية. 

:20007-94-1١ «©‏ قوا تالاحتلال تحوّل مدينة 
القدس إلى ثكنة عسكرية وتنكّل بالفلسطينيين 
وتمنعهم من دخول الأقصى للصلاة؛ وتغلق 
الحرم الإبراهيمي # الخليل أمام المصلين. 
7007-4-14: جرح مقاوم خلال توغل صهيوني 
جنوب غزة: وحملة اعتقالات واسعة 2# الضفة. 
7007-4-16: إصابة الفتى علي صبحي 
الاحتلال # توغل صهيوتي ف بلد 

والزوارق الصهيونية تقصف منطقة «الشاليهات» 
بذ غزة. 

20١0-4-15‏ اغتيال يوسف العاصي من 
«كتائب الأقصى. ابلس برصاص وحدة 
صهيونية خاصة. ودكتائب القسام» تفجر جرافة 
صهيونية توغلت قرب معير صوفاء بينما قصفت 
«ألوية الناصر صلاح الدين» معبر كرم أبو سالم 
بصاروخين. 

:2٠07-4-1١17‏ استشهاد الفتى محمد جبارين 
برصاص الاحتلال ي رام الله. وتوغل صهيوني 
شرق القرارة ٍ خان يونس جنوب القطاع. 
20017-4-18: الاحتلال الصهيوني يقتحم 
مخيم عين بيت الماء ‏ نتابلس؛ ويشتبك مع 
مقاومين؛ فيُقتل جندي صهيوني ويستشهد 
مقاوم فلسطيني. 

4-15-/70017: الاحتلال يفتالالُقعد 
الفلسطيني أديب الداموني ف مخيم عين بيت 
الماء. ويغلق الطرق المؤدية للمخيم؛ ويمنع العمل 
مراكز الخدمات. 

الاحتلال يتوغل ف منطقة 
البريج# قطاع غزة متسخدماً الدبابات» وجرافة 
صهيونية تدهس طفلاٌ فلسطينياً حتى الموت: 
والمقاومة تتصدى. 

:2٠07-4-1١‏ سلطات الاحتلال تمنع بالعنف 
دخول المصلين للحرم القدسي الشريف لأداء 
صلاة الجمعة.8ا : 


سكن 
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أخبار وتقاريا 


00 3535 
تة ل ن اعتداءات ١‏ بك الضفة: 
تقرير إحصائي لحماس عن اعتداءات استهدفتها + 
5 538 س1 2-0 وه 
اختطاف واعتقال 19" عضوأ و55 اعتداءأ يإطلاق النار 
أصدر المكتب الإعلامي لحركة حماس تقريراً شاملاً ومفصلاً حول الاعتداءات التي 
5 نفذتها مجموعات من فتح والأجهزة الأمنية بحق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
4 الضفة الغربية المحتلة: وذلك منذ ١‏ حزيران/ يوتيو 7٠07‏ حتى ١‏ آب/أغسطس 70١7‏ 
وبلغت حصيلة الاعتداءات #٠٠١7‏ إحدى عشرة محافظة: شملت 754 عملية اختطاف واعتقال 
العناصر وأعضاء # الحركة: و75 حادثة إطلاق نارء وه17 اعتداءاً على مؤسسات وجمعيات 
خيرية؛ و655١‏ اعتداءاً على ممتلكات وأعضاء 4 الحركة.8ا 


عمليات الاختطاف والاعتقال لأبناء ومناصري الحركة. 


071 
: 0 جه 5-7 


الاعتداء بإطلاق النار على أبناء ومناصري الحركة. 


الاعتداء على المؤسسات والجمعيات المختلفة (دور قرآنء مكتبات» 
جمعيات خيرية» جمعيات إغائيته جمعيات لرعاية شؤون الأسرىء 
جمعيات للاجئين» جمعيات نسائيقه مؤسسات إعلامية» مكاتب صحفية» 


الاعتداء على المجالس البلدية والقروية التي فازت فيها الحركة؛ وحل 
هذه المجلس؛ وتعيين مجالس من فتح للإشراف عليها. 


مدارس» رياض أطفال» 


الاعتداء على الممتلكات الخاصة لأبناء ومناصري الحركة 


الحزق والسرقة (منازل» مصالخ تجارية» مكاتب خاصة. 
والحرق والسرقة (منازل» مصالح تجارية. . 
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الألم يصنع الأمل: 


فقدت عينها اليمنى فاخترعت جهازاً يرشد المكموفين 


غزة / ريما عبد القادر 


«الألم يصنع الأمل» شعار رسمته الطالبة 
الفلسطينية هبة جاد الله سليمان فياض 
1١(‏ عاماً) 2 قلبها من معاناتها؛ ففقدانها لعينها 
اليمنى لم يجعلها تتردد ‏ اختراع عجز الآخرون 
عن إنجازه؛ ألا وهو دليل للمكفوفين صمّمته ليكون 
المرشد لفاقدي البصرء لتكون بذلك أول فلسطينية 
مثل عمرها 2 قطاع غزة تسجّل براءة اختراع بذ 
فقدت عينها اليمنى وهي طفلة صغيرة عقب 
سقوطها على الأرض وهي ف الثانية من عمرهاء 
وفشل الأطباء 2 علاجهاء ما جعلها تشعر بمدى 
معاناة فاقدي البصر قائلة: «أشعر بمدى معاناة 
الكفيف # حياته؛ ورغم أن عيني الثانية سليمة: إلا 
أنني أواجه بعض المشاكل؛ فكيف بالمكفوفين الذين 
يفتقدون العينتين!2. 
ونظراً لشعورها بحاجة الكفيف ما يرشده # طريقه؛ 
ثابرت لأن تجد عالاجاً لهذه المعاناة من خلال فكرة 
ولدت معها وهي ي عمر الرابع عشر؛ اختراع مرشد 
وأوضحت هبة (من مدينة خان يونس) أن الفكرة 
الأساسية للجهاز التي كانت تراودها تمحورت حول 
الكيفية التي يمكن بها تصميم جهاز يرشد الكفيف 
إلى العوائق» التي تعترض سبيل تحركاته؛ ويصف له 
الأشياء من حوله؛ وهو مزود ببوصلة وهاتف خلوي» 
متصل بوحدة تغذية تكون # البيت وعداد أمتار. 
وعصا حساسة تعينه على السير ف الطرقات. 
الم تتوقف هبة منن ذلك الحين عن البحث عمن 
يساعدها يذ تحقيق الفكرة: لكن كل من أطلعتهم 
على الفكرة من الفنيين والمهمتمين ب مجال 
الحاسوب والإلكترونيات أجمعوا على استحالة 
تحقيق الفكرة: لانعدام الإمكانيات التي يحتاجها 
جهاز من هذا القبيل إلا أن إيمانها بالله 
تعالى جعلها تنجزه؛ وترفع شعار دلا يأس مع 
الحياق. 
«شروق» اسم أطلقته على اختراعها ليكون بمثابة 
شروق شيء جديد خ حياة المكفوفين ليبصروا 
طريقهم من خلال اختراعها. 
و«شروق» هو عبارة عن حقيبة سياحية صغيرة: تلف 


خاصرةالكفيف وبداخلها جهاز صغير يصدر 
موجات فوق صوتية؛ من قطعة إلكترونية صغيرة 
تسمى «ألترا سونيك ترانس ميتر»» بحيث تقوم هذه 
القطعة بإرسال موجات فوق صوتية بشكل منتشرء 
وحين اصطدامها بأي جسم أو عائق؛ ترتد وتنعكس 
وتستقبلها قطعة إلكترونية أخرى «ألترا سونيك 
ريسيضر.. 

وأوضحت الطالبة هبة أن قطعة «ألترا سونيك 
ريسيضرء تعالج الموجات المرتدةء وتحولها إلى إشارة 
كهربائية ضعيفة؛ تمر عبر دائرة تكبير ثم على 
دائرة تحكم؛ تعمل على توصيل الإشارة الكهربائية 
المكبرة بجهازا لتنبيه, الذي يصدر صوتاً ينبّه الكفيف 
اللابتعاد عن العائق وأخذ الحذر منه. 

وجدير بالذكر أن الجهاز مزود بسماعة أذن» يامكان 
الكفيف تركيبها إذا كان لا يرغب أن يسمع غيره 
صوت التنبيه؛ إضافة إلى أن التحكم ببعد المسافة التي 
يريد الكفيف أن ينبهه الجهاز بشأنها متروكة له 
ليحددهاء علماً بأن أقصى مسافة للتنبيه هي ثلاثة 
أمتار. 

وأشارت هبة إلى أن أستاذها 2 مركز المصادر رئيس 
قسم الاختراع بوزارة التربية والتعليم أوحى لها 
الفكرة من العنكبوت والخفاش الذي يتحكم بأعماله 
عن طريق ذبذبات دون أن يرى. 

ونوهتإلى أن فكرة الدليل بالإمكان استخدامها 
أيضاً للصم والبكم يإضافة جهازآخر على الد ثيل إذا 
كان الإنسان يعاني من ثلاث إعاقات؛ الصم والبكم 
والكفيف. 

واعتبرت أن المشكلة 2 تنفين الاختراع أنها تحتاج 
إلى طاقم عمل كامل من مبرمجين ومصممين 
وفنيين تقنيين لعمل الاختراع كاملة؛ وقالت «لم 
نتمكن خصوصاً 4 فلسطين من أن ننجزه حسب 
الفكرةالأساسية الأننا نحتاجإلى طاقم كبير 


تطبيق تلك الأفكار وخصوصاً ب فلسطين لترفع 
من مكانة وطنها دون أن تذهب إلى أي دولة أخرى 


الجهاز نحو سنتين؛ تعرضت خلا لها 
الطالبة لصنوف متعددة من الإحباط والتثبيط: 


وعدم قناعة المؤسسات ومسؤوليها بجدوى الفكرة 
بحيث أصيح هذا الشعور أصعب المشاكل التي 
اعترضت طريق تحقيق جزء من حلمها. 

وتعبّر الطالبة هبة عن فخرها بكونهاأول 
فلسطينية ‏ قطاع غزة سجلت براءة اختراع 2 
و كلمات امتزجت بشيء من الحزن قالت إغلاق 
المعبر أدى إلى عدم توفر القطع والمعدات الخاصة 
اللجهازولم تتوفر إمكاتية الحصول عليها؛ كما أنني 
الا أجد الدعم المالي والمعنوي لإتمام الجهان. 
أضافت «أشعر منن ثلاث سنوات يإحباط كبير آذ 
القطاع لعدم تنمية المخترعين ودعم موهبتهم 
وقدراتهم؛ وعدم وجود مؤسسات تتبنى المخترعين: 
أجواء يسودها الفقر وتردي الاقتصاد الفلسطيني 
والحصار الظالم». 

ودفع استنكاف المؤسسات التي زارتها الطالبة عن 
تقديم أي دعم لهاء بشياب ملتقى خريجي مدينة 
«خان يونس» جنوب قطاع غزة: لمساعدتها 4 البحث 
عمن يمكن ان يمد يد العون لتوفير الإمكانات 
اللازمة لإجراء تجاربهاء ونجحوا 2 الوصول إلى 
منتدى «شاركء الشبابي الذي تولى المساندة بدعم 
من مؤسسة إنقاذ الطفل. 

وحول دور منتدى شارك ذكر عصمت البطش 
الملشرف على المشروع بأن المنتدى يسعى لتقديم يد 
المساعدة لشريحة الشياب. 

وأردف قائلاً: «لقد أطلق المنتدى مبادرة بتبني 
مشاريع الشباب ومن ضمنها مشروع تمويل هبة: 
إضافة لعدد من المشاريع الأخرى,. 

وحول أمنياتها المستقبلية قالت المخترعة هبة فياض 
«أحلم أن أدرس طب العيون أو االفيزياء النووية حيث 
أخذت دورة صلميبة واحدة فقط توصل 
الإلكترونيات كما أنني أجيد الرسم بإتقان:2 
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«ماجأ يوم الحساب, يؤوي قادة الاحتلال ل حرب نووية 


ديوم الحسابء أو كما يطلق عليه باللغة 

العبرية «يوم هدين» هو المصطلح الذي 
تطلقه (إسرائيل) على اليوم الذي تتعرض فيه 
الهجوم بالسلاح الذري؛ أو تقوم هي باستخدامه 
ضد طرف عربي. وديوم الحساب» هو مصطلح 
ديني ويعني بالعربية «يوم القيامة» ويطلق مجازاً 
على الأحداث الكبيرة. 
واستعداداً لهذا اليوم؛ فقد قررت (إسرائيل) توفير 
البيئة التي تسمح لقيادتها السياسية بالعمل بشكل 
طبيعي ‏ حال تعرضت لهجوم نووي. وذكرت 
صحيفة «يديعوت أحروتوت» الإسرائيلية أن 
الحكومة قد وضعت حجر الأساس لأحد المشاريع 
الضخمة 2 تاريخ (إسرائيل) وهو بناء ملجأ 
مضاد للأسلحة النووية يُُستخدم كمقر اجتماع 
للحكومة: ويأوي الوزراء والنواب وكبار قادة 
الدولة. ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي إيهود أولمرت الذي زار الملجأ مؤخراً 
قوله «يبدو هذا كنهاية العالم؛ مثل هذه الأمور لا 
ثرى إلا 2 الأفلام و4 التلفزيون. # هذا المكان 
يتجولون بإحساس من الرهبة. من هنا ستدار 
دولة مشتعلة». 
وحسب الصحيفة فإن تكلفة المشروع تبلغ مليارات 
الشواكل؛ ويتضمن الملجأ الذي أقيم ب السفوح 
الشمالية للقدس مكاتب قادة الدولة ونوابهاء 
ومكاناً لكبار ا لقيادات العسكرية الذين من المتوقع 
أن يديروا الدولة بعد تعرضها للضربة النووية. 
وحسب وصف الصحيفة: فإن حراساً يتواجدون 
على مدخل نفق داخل الجبل يؤدي إلى الملجأ 
المحصن ويستغرق السفر فيه مدة عشر دقائ 
ويضاء بمصابيح من ال«فلوريسنت»»؛ ويسمح النفق 
السيارتي شحن بالتحرك بالسفر بشكل متواز ب 
أعماق الأرض؛ حيث تظهر ف الجانبين فتحات 
المولدات لإنتاج الكهرباء وأجهزة تكييف. وأشارت 
الصحيفة إلى أنه على عمق ١‏ كلم من سطح 
الأرض؛ يتواجد هناك مجمّع من عدة قاعات 
ارتفاعها عشرات الأمتار. حيث سثبنى فيها غرف 
نات الأشخاص الذين سيحتّون #المكان ويخ 
السياق سيُبنى مقر قيادة عسكرية - سياسية؛ إلى 
جاتب وجود مصاعد للهروب. 
وأشارت الصحيفة إلى أن جميع العمال خ المشروع 
هم من اليهود وممن اجتازوا فحصاً أمنياً 
ويشارك # البناء أربع شركات إسرائيلية اتحدت 
التنفين المشروع؛ بينها شركات بناء معروفة تعمل ب 


(إسرائيل) وخارجها. ويرتيط الملجأ بمقر رئيس 
الوزراء الإسرائيلي. ونوهت الصحيفة إلى أن فكرة 
إقامة الملجأ ولدت ف عهد حكومة باراك 4# العام 
٠‏ ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه 2 العام 
0١‏ معالعلمأنه شرع #البناء عام”١٠٠.‏ 
وأشارت الصحيفة إلى عدد من المعضللات 
الاقتصادية والأخالاقية: ردا”على التساؤلات 
الآتية: هل سيسمحلأبناء عائلات الوزراء 
بمرافقتهم #الملجأء وكيف سيتم التصرف مع 
المتسللين أو من يطلبون الرأفة ويتعلقون بمداخل 
الملجأ؟ وتعارض منظمات تعنى بالبيئة إقامة 
المشروع على اعتبار أن الملجأ مقام ب قلب محمية 
طبيعية. ب نفس الوقت يطرح السؤال الآتي: هل 
إقامة المشروع ملح وهل سيكون هناك ثمة حاجة 
إليه؟ 
وقد أدى الكشف عن إقامة هذا الحصن النووي 
إلى ردة فعل غاضبة لدى وسائل الإعلام والرأي 
العاما الصهيوني. فقد قال بعض المعلقين 
الصهاينة أن الكشف عن إقامة هذا الحصن 
سيكون له آثار سيئة لدى معظم الصهاينة الذين 
سيرون أن قيادتهم قد خانتهم وأن كل ما يعنيها 
تأمين نفسها وضمان عدم المساس بها ب الوقت 
الذي يتعرض فيه الكيان للقصف بسلاح نووي. 
من تاححية ثانية وجّه الجنرال رؤفين بيدهتسور 
رئيس أركان سلاح الجو الصهيوني سابقاً 
انتقادات حادة لفكرةإقامةالملاجئْالنووية, 
مشدداً على أن هذه الفكرة قد ثبت فشلها 2 


إلى جاتب أنها مرهقة اقتصادياً وأمنياً ونفسياً. 
و مقال كتبه ‏ صحيفة «هآرتسء» قالإن 
(إسرائيل) قد تجد نفسها مضطرة لبناء ملا جئ 
ذرية لجميع الإسرائيليين تحت ضغط الرأي 
العام والصحافة:؛ منوهاًإلى أنالخزانة 
الإسرائيلية ستدفع مليارات الدولارات لبناء 
الملاجيٌالعامة: محذراً منأنبعض 
الإسرائيليين سيقومون ببناء ملاجئ ذرية ب 
باحات منازلهم. وطرح بيدهتسور سؤالاً منطقياًء 
عندما قال إنه ف حال بقي الجمهور ف الملاجيٌ 
الذرية أحياء فإنهم مطالبون بمواصلة البقاء 
داخل الملااجئ لأكثر من أربعة أشهرء وهذا يعني 
أنهم سيموتون داخل الملاجنْ لأنه من المستحيل 
الحفاظ على حياة هؤلاء على مدى أربعة أشهر. 
وتساءل ماذا لو حدث الهجومالذري بشكل 
مفاجِئ وبدونإنذار؟ مشدداً على أن معظم 
الناس سيموتون قبل أن يصلوا إلى الملاجئ 
الذرية. ودعا بيدهتسور إلى إلغاء فكرة الملاجئٌ 
الذرية قائلاً «كتدريب على التفكير النظري» 
يمكن التسليم لأفكار بناء الملاجئ الذرية. لكن 
الخوف كما # حالة أفكار أخرى ثثار ب جهاز 
الأمن,؛ ألا يمروقت طويل حتى تُعرض على 
الحكومة كأنها الإمكانية العملية الوحيدة للدفاع 
عن النفس ف وجه التهديد الذري الإيراني. 
ينبيغي إحباط هذه الخطة وهي ما تزال # 
مهدها١.18‏ 
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الجيش الصهيوني . . 


بين إعادة التسليح والمهام العسكرية القادمة 


فل بإ لم يكن مفاجئاً كثيراً القرار الذي اتخذه 
رئيس هيئة أركان الجيش الصهيوني 
غابي أشكنازي أوائل أيلول/ سبتمبر الماضي حول 
خطة تسلح الجيش للسنين :7١17-7٠08‏ وأطلق 
عليها اسم الخطة الخمسية «تيفن»» وتنحصر 
أساساً ذراع البر؛ كدرس من حرب لبنان 
الثانية. وتعني الخطة منح أولوية للقوات البرية 
مع تعزيز معقول للقواتالجوية والبحرية, 
ويتعلق تطبيقها بتصديق الحكومة: حيث وصلت 
كلفتها إلى 50,5 مليار شاقل؛ علماً بأن الخطة 
الاقتصادية العسكرية للجيش تستند إلى زيادة 
المساعدات المالية العسكرية الأأمريكية: بعد اتفاق 
وقعته تل أبيب وواشنطن مؤخراً يقضي بزيادة 
المساعدات بميلغ ستة مليارات دولار خلال 
السئوات العشر المقبلة. 


اتيضن» التي أطلق عليها «ثورة ب 

الجيش الإسرائيلي» الخطوات التالية: 

-١‏ تسليحالجيش بمئاتالمدرعات من طراز 
«ستريكرء الأمريكية ودبابات «ميركافاه»؛ بحيث 
يُستمر إنتاجالجيل الرابع منهاء وتصفيح 
«الميركافاه» القديمة ‏ وجه الصواريخ المضادة 
للدروع. 

"- زيادة قدرة المناورة بالنار الدقيقة للضرق 
البرية؛ والعودة لمستوى المخزون الذي يسمح 
بالقتال لفترات زمنية أكثر مما كان ف الماضي. 
*- شراء وحدة طيران واحدة من طائرات قتالية 
حديثة من نوع ,«إف ه؟-الشبح»» سيتم استيعابها 
4 3017 أو 2018 خ أقرب تقدير؛ على الرغم من 
أن منح أولوية لسلاح البرٌ سيكون على حساب 
إرجاء تحويل ميزانيات لسلاح الجو. 

4- تزويد سلاح البحرية بسفينة حربية جديدة 
متعددة الغايات؛ وتطوير منظومة الغواصات» 
وتحسين قدرة سلاح البحرية # استخدام النار» 
إضافة إلى بوارج حربية جديدة وتطوير 
منظومات دفاعية ذ البوارج؛ تحميها من 


فلسطين / عدنان أبو عامر 


استهدافها بصواريخ طويلة المدى وصواريخ برل 
بحر؛ بعد أن تعرضت بارجة من طراز «ساعر ه» 
لصاروخ كهذا عندما رست قبالة شواطئ بيروت 
أولى أيام حرب لبنان العام الماضي. 

ه- تطوير جهاز دفاع الصواريخ القصيرة المدى 
منإنتاج رفائيل «القبة الحديدية», وتطوير 
الجيل القادم من الصاروخ المضاد للصواريخ 
«حيتس 5 بحيث يتم الإبقاء على سلاح الجو 
«ذراعاً طويلة» للجيش؛ وتقضي الخطة بتطوير 
الدفاعات ضد صواريخ القسام وصولاً للصواريخ 
بعيدة المدى. 

+- تقويةالوحدات الاستخبارية وتحسين 
معاملة القوى البشرية؛ وإقامة فرقة احتياط 
ولواء احتياط؛ بالرغم من الخلا 

وباراك حول هذه النقطة؛ حيث يعتقد الأخير 
بوجوب زيادة حجم قوات المدرعات أولاً وقبل كل 
شيء. 

- المساعي الجارية لأن تتمكن الولايات المتحدة 
من تزويد تل أبيب بصواريخ «تاد» عام ٠٠١4‏ بعد 
استكمال تطوير الصاروخ وإجراء تجارب أخرى 
تشمحابتشرة عملياً. وتضمينه تكنولوجيا أكثر 
تطوراً من الطراز الحالي الذي تستخدمه 
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القواتالأمريكية, بحيث سيكون بوسع 
(إسرائيل) شراء الصاروخ بأموال المساعدات 
الأمريكية: فيما يجب على المؤسسة السياسية 2 
تل أبيب أن تراعي ‏ قرارها الجوانب المالية 
والتكلفة الباهظة للاستمرار يغ تطوير منظومة 
«حيتس»؛ إضافة لسعيها الدؤوب للاستقلال 
التكنولوجي العسكري عن أمريكا. 


أهداف الخطة 

تشدد الخطة: كما تبين أعالاه؛ على تعزيز روحية 
الجيش والمحافظة على صورته كدرجيش 
الشعبء؛ كما طالب بذلك أشكنازي وهو يقدم 
المسوغات للمصادقة على هذه الخطة: وبالتالي 
يعتبر إقرار خطة «تيفن» تحؤّلاً عن المنحى العام 
اللجيش الإسرائيلي ‏ العقدين الأخيرين؛ حيث 
كان يقلص القوات البرية ويزيد من التركيز 
على القوات الجوية والبحرية: وذلك بالنظر إلى 
قائد الجيش أشكنازي ووزير الحرب باراك 
القادمين من سلاح البر. 

فضلاً عن أنه لم تكن لهذه الخطة التسليحية 
المتقدمة أن تتم ويعلن عنهاء 2 ظل قيادة الجيش 
من قبل وزير الحرب الحالي إيهود باراك وقائد 


شراون العدن 


الجيش الأعلى أشكنازي؛ لولا وجود تهديدات 
تشعر بها الدولةالعبرية عن كثبء تتمثل 
بالأخطار التالية: 

-١‏ العمل على الاستفادة من الأخطاء التي وقعت 
بها الدولة والجيش خلال الحرب الأخيرة مع 
حزب الله؛ واحتمال اشتعال مواجهة جديدة مع 
الحزب الذي يبني نفسه سريعاً منذ الحرب» 
ورغبة (إسرائيل) باستعادة قوة ردعها التي 
أصيبت + مقتلء حيث أصيبت دبابات 
«ميركافاهء إصابات بالغة جداًء وأدت لقتل 
أطقمها بعد تعرضها لقذائف مضادة للمدرعات 
أطلقها مقاتلو حزبالله. وسيتمإجراء 
تحسينات لمثات الدبابات الموجودة حالياً لدى 
الجيش. 

؟- التقديرات الاستخباراتية المتزايدة يوماً بعد 
يوم حول استعدادات مكثفة لمواجهات ممكنة 2 
المستقبل أمامالمشروع النووي الإيراني؛ حيث 
تفترض الأوساط الأمنية أن إيران ستكون حتى 
ذات قدرة ذرية. 

*- كما أخن ف الحسبان ازدياد قوة سوريا التي 
تُسلّح نفسها بنظم سلاح حديثة من إنتاج الصين 
خاصة. 

4- إمكانية نشوب مواجهة عسكرية ضارية مع 
حركة حماس ف غزة؛ لاسيما # ضوء التقارير 
الصادرة عن أجهزة الأمن الإسرائيلية حول 
تعاظم قواتها العسكرية. 

ولذلك؛ ففي الوقت الذي أعلنت فيه مصادر 
مقربة من الجيش أنه قبل ثلاث أو أربع سنوات 
كانت الأفضلية الأولى تكمن 2# مواجهة حماس 
وباقي الفلسطينيين؛ لكن الواقع الحالي يصعب 
على الجيش؛ فأين سيحصر اهتمامه غ المرة 
القادمة: هل ف الجهاد العالمي؟ أم 4 الحدود 
الشمالية؟ أم معالإيرانيين؟ أم الوسائل 
القتالية الحديثة التي دخلت سوريا؟ ولذا جاءت 
تأكيدات نائب رئيس الأركان» موشيه كابلنسكي؛ 
من أن هدف الخطة هو الاستعداد للقتال خخ 
الميادين المختلفة: سواء أكان ذلك مع المقاومة 
حولناء أو مع تهديدات جيوش تقليدية أو 
تهديدات استراتيجية أيضاًء وبخلاف سنين 
سابقة؛ لا تضيق هذه الخطة بل تبني الجيش 
وتقويه. 

ومع أن الجيش الإسرائيلي لم يوضح بعد كيف 
2 سيتمكن من شراء الطائرات المقاتلة التي لا 
يرصدها الرادار؛ كونها باهظة الثمن؛ لكن 
وسائل الإعلام رجحت أن تتم صفقة كهذه من 
خلال تسديد أثمان الطائرات خلال فترة 


طويلة: يبلغ ثمن الطائرة المقاتلة الواحدة 
من طراز د«إف-ه*, حوالي ٠٠١‏ مليون دولار» 
ويفترض أن يتم التوقيع على صفقة شرائها عام 
4 على أن يتسلمها سلاح الجو الإسرائيلي 
عام 2014؛ بالرغم من معارضة وزارة الدفاع 
الأمريكية (البنتاغون) الماضي بيعها 
ال(إسرائيل). فيما تحدثت تقارير صحفية عن 
أن حصول تل أبيب على هذه الطائرات سيكون 
مقابل عدم معارضتها وعدم تفعيل اللوبي 
اليهودي وأصدقائها 2 الكونغرس ضد صفقات 
بيع الولايات المتحدة أسلحة للسعودية والإمارات 


العربية. 


المنطقة أقل استقراراً 

الكثير منالت لتعليقات التي أثيرت حول هذه 
الخطة العسكرية الجديدة كشف أن فرصة 
التوصل إلى حل سلمي والتي كانت متوافرة 
خلال التسعينات قد انتهت؛ وبات الجيش يستعد 
للأسواء وبالتالي أتت مبادئ الخطة للسنوات 
المقبلة التي كشفتها قيادة الجيش لتقضي على 
أي مكان للتفاؤل. فالمسؤولون الكبار ب قيادة 
الأركان يقولون إن نافذة الفرص التي برزت ‏ 
التسعينات وبداية القرن الحالي قد أغلقت؛ ومن 
الآن علينا أن نتحضر بسرعة لوضع بات فيه 
الشرق الأوسط مكاناً أكثر خطورة وأقل 
استقراراً» بحيث ستتعرض الدولة لمجموعة من 
الأخطار من أحجام لم تعرفها من قبل. 

وتناولت الصحف الإسرائيلية أبرز الأخطار التي 
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قد تتهدد (إسرائيل)؛ بدءاً بالخطر الذي قد 
يأتي من عشرات الأمتار عبر الهجمات المسلحة 
لحماس وشريكاتها # برتامج المقاومة؛ أو من 
على بعد آلاف الكيلومترات عبرالسلاح 
الإيراني والصواريخ الباكستانية: إلى جانب 
الصواريخ التي تملكها سوريا وحزب الله التي 
تهدد الجبهة المدنية. 

كما ترتيط هذه الخطة ارتباطاً وثيقاً بما صرّح 
به باراك مؤخراً حول مطالبته ببناء مشاريع 
قوة: تمكن الدولة من توفير قدرة ردع وإنذار 
وحسم من أجل تحقيق نصر كبير وواضح ف أي 
حرب مستقبلية محتملة؛ بحيث ينيغي العمل 
على زيادة حجم ونظام القوات وتشكيل ألوية 
جديدة من المدرعات؛ وتزايد تدريجي مناسب 
لعدد الدبابات: كاشفاً النقاب عن أن الدولة اليوم 
.4 وضع أقل من نصف الذروة ف نظام القوات» 
الذي توفّر لديها ف الماضي. ومن أجل مواجهة 
أكثر من جبهة؛ فإنها بحاجة إلى تَقَس لوجستي 
طويل؛ يشتمل على احتياطي من الذخائر 
والوسائل القتالية: وأن القوة العسكرية ليست 
مجرد أدوات وتكنولوجياء وإنما الثقة بالنفس 
تأتي أولاً» والتحلي بالروح القتالية العالية. 
علماً بأن المصادر العسكرية الإسرائيلية كشفت 
بعضاً من تفاصيل الخطة السابقة بين عامي 
انحن اذاي وبرز فيها تقليص موازنة أسلحة 
البر بحوالي70:: وهي نسبة تزيد بكثير على 
نسبة التقليص # سلاح الجوء؛ كما ألغيت الكثير 
منالوحداتالبرية الخاصة. وكان من 
المفترض أن يُتخن قرار بإلغاء وحدات إضافية» 
لكن ذلك توقف بسبب الحرب على لبنان. كما 
تمّت دراسة إمكانية إلغاء قيادة المنطقة الوسطى 
وتقسيم مسؤوليةالمنطقة التابعة لهابين 
القيادتين الشمالية والجنوبية» والآن أسقط هذا 
الأمر من جدول الأعمال؛ وبالتالي جاءت العناية 
الفائقة بسلاح البر تحديداً لعدم تكرار ما حصل 
خلال الحرب الأخيرة: بحيث ينبغي ألا يتكرر 
أبداً وضع يرى فيه قائد التشكيلة تشكيلته لأول 
مرة فقط أيام الحرب! 

بمعنى أكثر وضوحاً وجلاء: تأتي هذه الخطة 
التسليحية الجديدة لتشير إلى أنالواقع 
الاستراتيجي لدولة الاحتلال يتطلب قدرة على 
العمل بعيداً عن حدودها المحتلة» بحيث ينبغي 
حسم النصر على «أرض العدوء؛ واعتراف بفشل 
الخطط السابقة بمائ ذلك تلك التي كان 
أشكنازي شريكاً مركزياً فيها كنائب لرئيس هيئة 
الأركان السابق موشيه يعلون.18 
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راون ملسنين 


العدو مترذد ل اجتياح غزة بسبب النتائج السياسية والخسائر 
البشرية المتوقعة واستعدادات حماس 


المار فى شوارع غزة يدرك أن المواجهة باتت 

مسألة وقتء أو حتى بضع ساعات: سواتر 
ترابية تغلق الشوارع الرئيسية ‏ القطاع؛ مقاتلو 
حماس لا يغادرون الشوارع ونقاط الرباط طوال 
الليل؛ تدريبات ميدانية تُجرى ‏ وضح النهار؛ حالة 
استنفار قصوى لكل مقاتلي المقاومة استعداداً 
لمواجهة لن تكون سهلة هذه المرة: ولن تكون بالمطلق 
كسابقاتها. فيبدو أن المواجهة بين حماس والمقاومة 
الفلسطينية من جهة وجيش الاحتلال من جهة 
أخرى باتت وشيكة:؛ فالاستعدادات للمعركة بلغت 
ذروتها. 
خالمقابل؛ التهديدات الإسرائيلية بالقيام بعملية 
عسكرية واسعة تشمل القطاع من شماله حتى 
جنوبه متواصلة: بل ازدادت وتيرتها خاصة بعد 
الجرح الذي أصاب جيش الاحتلال 4 «زكيم»» حين 
نجحت المقاومة الفلسطينية إصابة موقع لجيش 
الاحتلال فقتلت جندياً صهيونياً وأصابت ما يقارب 
الستين. 
توعدت دولة الاحتلال برد قاس؛ وأعلنت أن الثمن 
استدفعه حماس تحديداً بغض) لنظر عن الجهة 
مطلقة الصواريخ: لكن مسألة اجتياح القطاع 
والقيام بعملية عسكرية ليست بالقرار السهل داخل 


فلسطين / باسم أبو عطايا 


أروقة وزارة الحرب الصهيونية» فلكل شيء ثمن» 
والثمن هذه المرة بحسب ادعاء جيش الاحتلال 
والمحللين الإسرائيليين سيكون كبيراً» وقد يصعب 
على الجيش تحمّله. فهو مرهون بثمن سياسي 
وانتخابي داخلي وعسكري؛ ومرهون أيضاً بالوضع 
المتأزم على الجبهة السورية؛ وفوق هذا كله الخوف 
من مفاجآت حماس #* قطاع غزة. 

على المستوى السياسي؛ فإن ا لقرار ياعلان حرب على 
القطاع سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة على 
المباحثات التي يجريها رئيس السلطة محمود عباس 
ورئيس وزراء دولة الاحتلال إيهود أولمرت» حيث 
يجري الحديث ف الآونة الأخيرة عن التوصل إلى 
وثيقة تفاهمات من ورقه واحدة: ستكون أساساً للحل 
الدائم. وي القوت نفسه ستكون؛ وما يترتب عليها 
من تفاهمات» أساساً لمؤتمر الخريف المزمع عقده ‏ 
نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر القادم. وأي عمل 
عسكري كبير # قطاع غزة ستكون له أبعاد ونتائج 
غير محسوبة قد تؤثر سلباً على مجرى المؤتمره 
وقد تؤديإلى إلغائه؛ سواء بسيب المعارضة 
الإسرائيلية أو الخشية العربية من الدخول # مثل 
هكذا مؤتمرء ‏ ظل تصعيد وقتل واجتياح كبير 
للقطاع. لن تستطيع (إسرائيل) أيضاً الإقدام على 


عمل يُفشل مؤتمراً دعا !ليه الرئيس الأمريكي جورج 
بوش. 
على المستوى الإسرائيلي الداخلي يراهنإيهود 
أوللرت على مؤتمر الخريفه وأيضاً على وثيقة 
التفاهمات واللقاءات مع عباس؛ برغم الكثير من 
المعارضة التي يلقناها داخل الكيان حول جدوى مثل 
هكذا لقاءات. فهو يرى أن التوصل إلى أي اتفاق 
سيشكل بالنسبة له نجاحاً. يعوض فشله ‏ حرب 
صيف ٠٠١5‏ بجنوب لينان؛ ويعوّض أيضأً ضعفه 
كرئيس وزراء أثكبتت جميع استطلاعات الرأي 
الإسرائيلية فشله البق 
مؤتمر الخريف هو بمثابة فشل كبير له. المقابل 
الن يقبل أولدرت أن يحقق إيهود باراك منافسه على 
رئاسة الوزراء نجاحاً عسكرياً ب قطاع غزة يكون قوة 
دفع له كرجل قوي 2# المنافسة على رئاسة الوزراء فى 
دولة الاحتلال. 
الوضعالمتأزم على الحدود السورية لن يجعل 
بالإمكان الدخول ‏ معركة كبيرة وواسعة ف قطاع 
غزة: قد تحتاج إلى استدعاء أعداد كبيرة من قوات 
الاحتياط؛ والدخول ف مستنقع غزة وفتح جبهة 
يمكن تأجيلها لحين إعادة الهدوء على الجبهة 
السورية التي تشهد تسخيناً غير مسبوق #الأسابيع 
الأخيرة. : 

المفاجأة 
الخشية من المفاجأة التى تنتظر جيش الاحتلال 4 
قطاع غزة: فحماس أعلنت # أكثر من مناسبة أن 
غزة اليوم تختلف تماماً عن غزة قبل عام وأن ما 
سيلقاه جيش الاحتلال يذ غزة لا يمكن أن يتصوره 
أو أن يخطر له ببال؛ وقد هئأ أبو عبيدة التحدث 
باسم كتائب القسام الجندي جلعاد شاليت الأسير 
الدى الكتائب بأنه سيحظى بأصدقاء جدد 4 إشارة 
إلى استعدادات المقاومة للقيام بعمليات خطف 
جديدة# صفوف الجنود الصهاينة. 
هذه التصريحات جعلت حكومة الاحتلال تتحرك 
دون هدى؛ وتيحث عما لدى حماس من عدة وعتاد؛ 
وما هو جديد حماس الذي لا تعلمه دولة الاحتلال: 
رئيس دائرة البحوث ف شعبة الاستخبارات العميد 
يوسي بايدتس قال «نشطاء حماس يعملون على 


شززون ملسطبنية 


خطط تنفيذية: يقيمون 

أنفاقاًء يبنون تحصينات 

ويعملون على خطط. البنية 

التحتية للتربة ‏ قطاع غزة 

ستسمحلهمبالقنص 

واستمرار النار وزرع عبوات 

وغيرهاءإذإن حماس استغلت 

زمن التهدئة لثعاظم قوتهاء. 

أضاف العميد بايدتس 

«حركة حماس كانت معنية 

بالهدوء؛ وهي تستخلص 

فائدة من التهدئة نفسهاء 

الديها هواء للتنفس؛ وهي 

تتعاظم ف هذه الفترة». 

أما رئيس دائرة العمليات ب 

هيئة الأركان» العميد سامي 

ترجمان؛ فقد حدّر من أن 

(إسرائيل) سوف تتصدى 

القدرات عسكرية «لم تشهدها 

من قبل # قطاع غزة. ولا 

سيمائك موضوع الصواريخ 

المضادة للدبابات. رجال حماس اجتازوا تدريبات 

وتأهيلات ف كثير من المواضيع: القنص؛ التفجير: 

مضادات الدبابات» التحصين: الاستحكامات. وتنشأ 

هناك منظومة قتالية حقيقية. ويتبلور هناك 

مفهوم شامل مع قدرات شبه عسكرية لم تعرفها من 

المخاوف الإسرائيلية لم تقتصر على المحللين 

السياسيين؛ بل امتدت لتشمل أيضاً قادة وضباطاً ‏ 

الجيش؛ حيث قال أحد كيار ضباط الاستخبارات ب 

قيادة الجنوب العسكرية إن الصناعة العسكرية 

لحركة حماس وصلتإلى مرحلة وضع الأرقام 

المتسلسلة للعبوات الجاتبية وصواريخ القسام التي 

تنتجهاء. وبحسب تقديرات الاستخبارات» فإن 

«دجيش حماس # قطاع غزة والذي يصل تعداده من 

7 إلى ٠١‏ آلاف جنديء تتعزز قوته بشكل متواصل 

بالسلاح والوسائل القتا 

وبحسب اقرير استخباري. 

أكثر من١"‏ طناً من المتفجرات: علاوة على آلاف 

البنادق والصواريخ المضادة للدبابات. 

كماجاء 4 التقرير أن حماس طورت صناعة 

عسكرية حقيقية 4 القطاع؛ وأشار إلى تطور هذه 

الصناعة العسكرية. كما جاءأن كبارضياط 
خبارات الإسرائيلية تحدثوا عن التغيير الذي 

بدأ داخل حركة حماس؛ والذي يذكر بحزب الله» 

على حد قولهم: من جهة الهرمية وتوزيع الأدوار 


بشكل واضح. وأجهزة التأهيل والتدريب» 
تعمل على إعداد العبواتالناسفة: بالإضافة إلى 
تخطيط العمليات المحكمة من خلال استغلال 
نقاط ضعف الجيش الإسرائيلي. 
ولفت الناطق العسكري إلى أن من ميزات هذا 
الجيش أنه مبني من فرق يبلغ تعداد الواحدة منها 
ثمانية عناصر؛ يرتدون الزي العسكري ومدججون 
بمختلف أنواع الأسلحة وبالدرع الواقي ووسائل 
للرؤية الليلية وأجهزة الاتصال وغيرهاء علاوة على 
أنهم يجرون تدريبات شبه علنية على عمليات 
«جباية الثمن» 
هذه المخاوف قد تجعل دولة الاحتلال لا تغامر 2 
الدخول إلى مستنقع القطاع؛ لكنها لن تترك كرامة 
جيشها التي 
بديلة تؤلم فيها الفلسطينيين؛ وقد تكون خطة 
«جباية الثمن» هي الأوفر حظاً 2 المرحلة القادمة. 
هذه الخطة التي أعدتها وزارة حرب الاحتلال قبل 
أسابيع: مستبعدة القيام بهجوم بري واسع بخ 
القطاع. 
مصادر عسكرية قالت لموقع صحيفة «يديعوت 
أحروتوت» على الشبكة العنكبوتية إن القيام بعملية 
عسكرية ع قطاع غزة يستوجب استدعاء كل 
الاحتياط؛ كما أن القيام بعملية عسكرية كبيرة 2 
قطاع غزة سينسف مؤتمر الخريف للسلام الذي 


بنزف: وستبحث عن وسائل 
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دعا إليه بوش. 

وبحسب الصحيفة:؛ تشتمل خطة «جباية الثمن» من 
قطاع غزة على عدة نقاط: 

-١‏ القيام بعمليات اغتيال ضد من يطلق ويصنع 
الصواريخ دون التمييز بين المستوى العسكري 
والسياسي للفصائل الفلسطينية. 

؟- زيادة عمق عمليات التوغل البرية داخل أراضي 
القطاع؛ بهدف تدمير البنية العسكرية؛ ونصب 
كمائن للخلايا التي تطلق الصواريخ من قبل 
وحدات خاصة. 

*- زيادة عمليات القصف الجوي بالتنسيق مع 
القواتالبرية: بهدفالمنّ بخلاياإطلاق 
الصواريخ. 

؛- إطلاق قذائف المدفعية ة تجاه المناطق التي 
تُطدّق منها الصواريخ: وقصف تلك المناطق من 
الجو. 

ه- عقاب جماعي لسكان غزة يتمثل # قطع التيار 
الكهربائي. 

1- قصف الطرق التي تستخدمها الخلايا للوصول 
ناطق يمكن إطلاق الصواريخ منها. 

بهذه الخطة قد تستعيض (إسرائيل) عن الدخول 
البري للقطاع. لأنها لن تكلفها الكثير 4 ظل 
الاستعداداتالكبيرة والجهوزيةالعاليةالتي 
يشهدها القطا. انتظاراً وترقباً لأي مغامرة 
إسرائيلية. ا 


تشرين الأول (أكتوير) " 


قرار صهيوني باعتبار غزة «كيانا معاديأ»: 
الأسباب والنتائج 


فتحإعلان الحكومة الصهيونية اعتبار 

قطاع غزة «كياناً معادياً, الياب واسعاً 
أمام احتمالات كثيرة تستهدف القطاع وسكانه 
ومؤسساته المدنية: وأشارهذا القرارإشارات 
صريحة إلى أخطار حقيقية محدقة ينتظرها 
الفلسطينيون. 
جاء قرار ا لحكومة الإسرائيلية هذا بعد سلسلة 
من التهديدات والإجراءات الإسرائيلية التي 
تمثلت بقطع التيار الكهرباء عن القطاع وبمنع 
إدخال البضائع؛ وبفرض حظر على إدخال المواد 


حول القطاء إثر احتدام النقاش الكيان 
الصهيوني حول جدوى اقتحام قطاع غزة. 
وسبقالنقاش تعمّدالأجهزةالأمنية 
الصهيونية تسريب «معلومات, حول مستوى 
تسليح المقاومة # قطاع غزة, وازدياد الترسانة 
العسكرية للمقاومين: إشارة واضحة إلى 
محاولاتإسرائيلية لتضخيمالواقع 
التسليحي للفصائل العسكرية من 

عدوان على القطاع. 

أما فلسطينياً فقد جاء القرار الإسرائيلي إثر 
خطوات فلسطينية توعية نفذتها قوى المقاومة 

4 فلسطين ضد الاحتلال؛ ومنها إطلاق صاروخ 
على قاعدة «زكيم: العسكرية الصهيونية وإصابة 
سبعين جندياً فيها؛ ومحاولة قوى المقاومة اقتحام 
موقع إسرائيلي؛ واستمرارإطلاق الصواريخ على 
«سديروت» واستهداف المعابر الصهيونية بالقذائف 
والصواريخ. 

لكن ما هي أهداف الاحتلال من هذا الإعلان؟! 
يهدف الإعلان الإسرائيلي إلى تحقيق الأهداف 
التالية. 

- تعزيز وضع حكومة أولرت شعبياً» خاصة وأن هذا 
القرار جاء بعد الاعتداءالذي تفذهالطيران 
الصهيوني على سوريا ورفع إلى حدّ ما من شعبية 
أوللرت. 

- محاولة معلنة من أولمرت لإفشال مسعى أبو مازن 
التحقيق تقدّم 2 ملف المفاوضات لأجل التوصل 
لاتفاق إطار قبيل اتعقاد الاجتماع الدولي. 

- تعزيز الشرخ الفلسطيني الداخلي واستغلال 


أبو مازن وفريقه العقابية ضد قطاع غزة من 


وتعزيز الا نقسام بين أبو مازن وحماس. 

- معاقبة الشعب الفلسطيني بشكل جماعي: 
وممارسة ضغط معلن على الفلسطينيين من أجل 
دفعهم للتحرك والثورة ضد حماس. 4 مسلسل بدأ 
بعد فوز حماس # الانتخابات التشريعية» واستمر 
بهدف إسقاط حكمها وكسر النموذج الذي ممكن أن 
تقدمهالحركة علىالمستوياتالاجتماعية 
والسياسية والإصلاح والتغيير المنشودة شعبيا. 


الإسرائيلية قطاع غزة كياناً معادياً هو تكرار لمواقف 
صهيونية سابقة وتكريس لحالة صهيونية واقعية. 
فالاحتلال الإسرائيلي اعتبر قطاع غزة كياناً معادياً 
ومارس معه كل عمليات القتل والتدمير والإبادة 
والحصار الغذائي والطبي؛ وصارت كل الأهداف ‏ 
القطاع مستباحة للجيش الصهيوني؛ ولم ينظر 
الاحتلال أي يوم للقطاع على أنه كيان صديق. 


- توسيع دائرة الاستهداف العسكري المباشر 
(قتل واغتيال). 
- رفع مستوى عمليات التوغل ضد القطاع. 
- تعزيزالمحاولا تالإسرائيلية لفصل 
الاراضي الفلسطينية عن بعضها. 
- ارتكاب مجازر ضد مدنيين أبرياء وإظهار 
ذلك على أنه جزء من الحرب الكيان المعادي 
ومن يؤيدون «الإرهاب». 
- تعليق الاتفاقياتالموقعة معالسلطة 
الفلسطينية حول الخدمات التي يزود 
الاحتلال قطاع غزة بهاء أو على الأقل إعا. 
النظر بهذه الاتفاقيا. 
- تبرئة «ذمّة, الاحتلال من مسؤولياته 
"| القانونية التي يتحملها عن قطاع غزة بصفته 
سلطة الاحتلال وفق القانون الدولي؛ وهي 
صفة لم يستطع الاحتلال الإفلات منها رغم 
انسحابه من قطاع غزة عام ه0٠7‏ 
الملاحظ أن القرار الإسرائيلي حصل بشكل مياشر 
على دعم من وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا 
رايس التي أعلنت أن «حماس هي كيان معاد بالنسبة 
إلى الولاياتالمتحدا 
دالولا 
الأبرياء 2 غزةء وسنيذل كل الجهود الممكنة من أجل 
تأمين حاجاتهم ١‏ 3». وهذا يعني أن واشنطن 
تدعم القرار وتغطي كل عمليات الاغتيال والقتل 
والحصار الذي سيفرضه الاحتلال. 
المؤسف أن القرار الإسرائيلي! 
التالية: 
- قرار أوروبي وأمريكي بمقاطعة غزة وحماس. 
- قرار أكثر من دولة عربية بمقاطعة حماس ووقف 
إدخال الأموال إلى الفلسطينيين. 
- إغلاق المعابر مع القطاع. 
- قرار أبو مازن اعتبار غزة إقليماً معادياً ومنع صرف 
الأموال للمؤسسات ومنع الموظفين من العمل.« 


اد من الوقائع 
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كيف وقعت مجزرة صبرا وشاتيلا ومن هم الإرهابيون الذين نفذوهاة! 


1487/4/٠١ -‏ اتسحبت القوات الدولية من بيروت: قبل عشرة أيام من انتهاء مهمتها؛ وأمر الرئيس 
الأمريكي رونالد ريغان بسحب جنوده المشاركين # القوات الدولية التي وصلت إلى بيروت 4 وقت 
سابق للإشراف على رحيل المقاتلين الفلسطينيين وحماية المخيمات. ونحق الفرنسيون والإيطاليون 
مباشرة بالأمريكيين. 


- 1487/4/17 اجتمع أرييل شارون وزير الحرب الإسرائيلي بالرئيس اللبناني بشير الجميل 2 منزل 
الأخير 2 بكفيا. قال شارون أثناء الاجتماع «غادر بيروت 16٠٠١‏ فلسطيني وسوري إلا أنه لا تزال 
هناك مراكز قيادة صالحة للعمل؛ أحمد جبريل ترك حوالي ألفي مقاتل». 


- 1485/4/14 انفجار عند الساعة الرابعة والدقيقة العاشرة عصراً # بيت الكتائب # الأشرفية. ساد 
الغط حول مصير الرئيس بشير الجميل واحتمال مقتله. المنقذون أخرجوا جثة من تحت الأنقاض 
مشوهة الرأس؛ غير أن القادة # القوات فادي افرام وزاهي البستاني وألفرد ماضي؛ تعرهوا على ا لجثة 
من خاتم مثمن الأضلاع #4 إصبع الجميل. 

بعد ذلك أمر شارون رئيس أركان جيشه رفائيل إيتان بأن يدخل بيروت ويسيطر على النقاط 
الحساسة # المدينة. وعقد فجر اليوم التالي اجتماع مشترك لضباط صهاينة وآخرين من القواتٍ 
اللبنانية للتحضير لاجتياح بيروت والسيطرة على المخيمات. 


- ظهر الأربعاء 1481/4/1١‏ دخلت قوة إسرائيلية خاصة إلى مخيمي صبرا وشاتيلا بعد قصف 
مدفعي من الدبابات الصهيونية. راحت عدة مجموعات من القوات الخاصة «سييرت متكال» تضم كل 
واحدة عشرة رجال من مجموعة «الاستكشافء التابعة لوحدةالمغاوير تتغلغل ف الأزقة ويتجهون نحو 
مساكن معيّنة؛ وينادون على أسماء أشخاص محددين؛ فقتلوا * مثقفاً فلسطينياً وفق لائحة 
بأسمائهم. 


- 1481/4/15 فادي افرام قائد القوات اللبنانية يطلب من إيلي حبيقة مسؤول جهاز الأمن وضع 
رجاله 4 حالة تأهب «لأن الإسرائيليين يريدون غربلة مخيمي صبرا وشاتيلا». 


- مساء 1445/4/١5‏ رفائيل إيتان رئيس أركان الجيش الصهيوني يجتمع بكبار ضياطه عند مفترق 
خلدة؛ ويطلب من النقيب كميل صلاح وهو ضابط لبناني # «جيش لبنان الجنوبي» الذي يتزعمه 
الرائد سعد حداد الدخولٌ إلى صبرا وشاتيلا على رأس قواته. وعند الساعة الحادية عشرة ليلا 
الجيش الإسرائيلي يضيء سماء المخيم بالقنابل. هذه الوحدة من جيش لينان الجنوبي قوامها ١6١‏ 
عنصراً وتابعة بالكامل لجهاز المخابرات العسكرية الصهيوني «أمان». 


- الساعة السادسة من مساء يوم الخميس 5 تدخل عناصر القوات!للبنانية بقيادة 
المجرم إيلي حبيقة مخيمي صبرا وشاتيلا من الجهة الجتوبية. هؤلاء العناصر يلقبون 
بالهنوه, أو,الأيّاش»» كانوا موزعين على ثلاث مجموعات: جورج ملكو مقره 2 حي 
السريان؛ ميشال زوين ومقره 4 تل مرتقع يشرف على سكة الحديد؛ ومارون مشعلاني ومقر 
قيادته ذ الكرنتينا. 


- بعد أقل من ساعة وصل إيلي حبيقة ليتابع تقدّم عناصره؛ سأل أحد قادة المجموعات ! 
حبيقة عما يجب أن يفعله بنحو خمسين امرأة وطفلاً كان قد أوقفهم. فرد عليه 7 
«هذه آخر مرة تطرح فيها عليّ مثل هذا السؤال: أتت تعرف جيداً ماذا يجب أن تفعل بهم». 
طوال ذلك اليوم ظلَ ضباط صهاينة وآخرون من القوات اللبنانية يراقبون ما يجري 
المخيم من عمليات قتل واغتصاب وإبادة: من مقر الجنرال الإسرائيلي عاموس يارون الذي 


اتخن من أحد المباني مقراً له ل مباني ضباط الجيش اللبناتي مقابل السفارة الكود: 
الساعة السابعة مساءً يغادرإيلي حبيقة المنطقة ويذهب لتناول العشاء ف منزل أمين 
الجميل. 

1 جريحاً فلسطينياً تمكنوا من مغادرة المخيم وا لتسلل إلى مستشفى غزة؛ وشبان من المخيم 
أطلقوا الرصاص ضد القتلة فأصابوا اثنين فنقلهم ضابط + القوات اللبنانية يدعى 


«جيسي». 


- منتصف ليل 1987/9/119-1١5‏ أحد رؤساء المجموعات التي دخلت المخيم يبلغ «جيسيء أنه 


«قتل حتى الآن ٠٠١‏ مدني». 


- صباح الجمعة 1441/4/17 بدأت المعلومات غن حصول مجزرة ‏ مخيمي صبرا وشاتيلا 


تصل إلى العالم. 

رئيس الأركان الصهيوتي رفائيل إيتان يجتمع بقادة القوات اللبنانية ب الكرنتيناء ويلتقي 
فادي افرام وإتطوان بريدي ووليد فارس وفؤاد أبو ناضر. ويقول لهم «أهنئكم على العمل 
النظيف والفعال الذي قمتم به.. يجب أن تستمروا» ووضع إيتان كل إمكانيات الجيش 
ائيلي بتصرّف المهاجمين: فسأله فؤاد أبو ناضر: «كان الشيخ بشير الجميل يقول دائماً 
وشاتيلا ويقيم مكانهما حديقة حيوانات: فهل يمكن لنا أن 


الإسرا 
إنه يريد أن يسحق مخيمي صبرا 


نستعين بجرافاتكم لكي نحقق رغبته؟ 18.200 
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شاهد عبان يروي وقائع المجزرة: 
قتلوا الناس بالسكاكين والبلطات والجثث ملأت الشوارع 


تعهدت واشنطن #الاتفاق الذي حصل بين 
المبعوث الأمريكي إلى بيروت فيليب حبيب 
ومنظمة التحرير الفلسطينية حماية اللاجئين 
الفلسطينيين من أي تعد قد يحصل عليهم؛ وخرج 
مقاتلو الثورة الفلسطينية من بيروت بعد الاجتياح 
الإسرائيلي عام 1487 متوجهين بحراً إلى عدد من 
الدول. 

وانسحبت القوات المتعددة الجنسيات من لبنان 
تاركة خلفها حماية اللاجئين الفلسطينيين ‏ 
المجهول. وقتل بشير الجميل؛ وبدأ التحضير 
لارتكاب مجزرة بحق الشعب الفلسطيني تجسدت 
بالهجوم على مخيمي صبرا وشاتيلا وقتل أكبر 
عدد ممكن من الفلسطينيين؛ فكان السيناريو 
تغطية إسرائيلية وتنفيذ جيش العميل سعد حداد 
قائد الميليشياالعميلة معالاحتلال والكتائب 


اللبنانية الذين وصفتهم التقارير الإسرائيلية 
بأنهم مرتزقة كالمرتزقة الأوكرانيين والكروا 
والسلوفاكيين الذين نظمهم هتلر للقيام بما 
يريده. 
وشرعت القوات الغازية بارتكابالمجزرة ليل 
الأاربعاء 1481/4/16 وانتهت يومالسيت 
4)) مسجلة أبشع المجازر. مضيفة إلى 
التاريخ الفلسطيني مجزرة جديدة: مظهرةً مدى 
الكرهالموجود تجاه الفلسطينيين. كانت العملية 
بحجة وجود مقاتلين ف المخيم مع العلم بأن كل 
المقاتلين الفلسطينيين خرجوا من مخيمي صبرا 
وشاتيلا. ١‏ 
تمكنت مجلة «فلسطين المسلمة, من الوصول إلى 
شاهد عيان-لأن الشهود أصبحوا قلّة- عاش 
المجزرة وشهد على آلية الإجرام التي أنتجت مجزرة 
صبرا وشاتيلاء يقول 
الشاهد أحمد حسن 
(مواليد :)1١945‏ 
كانتالبداية نهار 
الثلاثاءالساعة 
الخامسة عصراًء حين 
بدأ الجيش الإسرائيلي 
0 
عشوائي فأخذت الناس 
بالهروبإلى داخل 
الملاجئ؛ ودخلت قوات 
سعدحدادوالكتائب 
حَح أولاإلى منطقة بئر 
(أحسلن ؤت لقائية 
اللبنانية وذبحوا الناس 
فيهاءثم بعدذلك 
توجهوا إلى مستشفى 
عكا التابعة لجمعية 
الهلالالأحمر 
الفلسطيني وأسروا 
الأطباء والملمرضات 
والمرضى ثم دخلوا إلى 
منطقة الحرج. نحن ب 
المخيم لم نكن نعرف 
شيئاً لأننا لم نكن 
نسمع شيئاً؛ فالقتل لم 


يكن بالأسلحة الحربية بل كان بالبلطات 
والسكاكين والأسلحة البيضاء. وعندما وصلوا إلى 
منطقة الحرشء بدأ الناس بالهروبه وكان المهرب 
الوحيد لهم هو مخيم شاتيلا لأن طريق بئر حسن 
والسفارة الكويتية وطريق المطار يتواجد فيها 
الجيش الإسرائيلي وقوات سعد حداد ولا أخذ 
الناس بالهروب إلى داخل المخيم عرفنا بأن شيئاً 
سيحصلء فسارعنا من أجل معرفة أين أصبحت 
القوات الغازية فوجدناها على مشارف المخيم. 
فقررنا أن نصدهم ونقاتلهم وهم كانوا بأعداد 
كبيرةء ونحن لم نكن مجهزين بشيء فا مقاومة 
الفلسطينية خرجت منن أيام. فكان القرار أن ندافع 
تحن أهالي المخيم عن المخيم بأي شيء تملكه ولو 
بأسناننا؛ فقمنا بجمع الأسلحة والبنادق وشكلنا 
أنفسنا وكان أغلينا شباباً وكنا ما زلنا ‏ المدارس ولم 
نكن نستعمل السلاح وخرجناء رأيناهم يقتلون 
الناس بالأسلحة الحربية: فوقفنا بوجههم وحاولنا 
منعهم من القتل ومن الدخول إلى المخيم مع أنهم 
كاتوا قد تمكنوا من الدخول إلى جزء منه. كان 
هنالك ملجأ لم يصلوا إليه بعد؛ وكان يوجد فيه 
أطفال ونساء وشيوخ ن» فسارعنا إلى إخراج 
من داخله خوفاً أن يصلوا إليه؛ ويقتلوا كل 
الموجودين فيه. فأخرجناهم عبر طريق صبرا التي 
كانت ما تزال مفتوحة؛ فقررنا تجميع الناس 2 
مستشفى غزة؛ وبالفعل نقلناهم إلى المستشفى حيث 
كانت أكثر أمناً. أما تحن فيقينا داخل المخيم 
الندافع عنه؛ وعندما تفاجأ الغزاة بوجود مقاومة 
وبالرغم من أنها بسيطة:؛ طالبونا بالاستسلام 
وسمعنا ضابطاً يتكلم باللكنة اللبناتية وبطريقة 
غير أخلاقية ويقول لنا عبر مكبر الصوت «سلموا 
أنفسكم»؛ كنا مجموعة من ١١‏ شخصاًء وسألنا هذا 
الضابط عن قائدنا ومباشرةٌ قام بإطلاق النار 
علينا. ومن أجل أن إخافتنا أسروا إمرأة وأطلقوا 
النار عليها؛ وارتمت على الأرض؛ وأخذت تصيح من 
شدةلمهاء؛ وكل ذلك ليجبرونا على إنقاذها 
ويصطادونا فكانت الإمرأة فخاً لنا؛ فقام بعض 
الشباب المتحمسين وأرادوا أن ينقذوها ولكني 
منعتهم وأخبرتهم أن هذا فخ لناء ولكن كان هنالك 
شخص اسمه جمال سريس آله ما حصل وركض 
مسرعاً نحو المرأة فما إن وصل إليها حتى أصابوه 


واستشهد. 


تنا 


يتابع حسن «# أثناء المجزرة كنت خارج المخيم 
بقرب مستشفى غزة: قررت أن أعود إلى المخيم؛ 
وكنت توحدي ويحاجة إلى شخص يرافقني لأنني 
كنت خائفاً من العودة لوحدي؛ فالتقيت بشخص 
اسمه سمير وكان جائعاًء وقال لي إنه يريد أن يأكل 
فقلت له إن # بيتي ‏ المخيم طعاماً: وفعلاً وافق 
على الدخول معي إلى المخيم وكان معي مسدس 
وقنبلتين فأمطيت سمير المسدس وأبقيت معي 
القنبلتين وتمكنا من التسلل إلى داخل المخيم 
ودخلنا إلى بيتي القريب من مدرسة أريحا؛ وفجأة 
ونحن#البيت سمعنا مجموعة كبيرة من 
الأشخاص تركض نحوناء بسرعة أطفأت السراج 
واختبأت» وأنا مختبئ سمعت أحد الاشخاص يتكلم 
ويقول باللجهة اللبنانية «أفندينا هذه هي مدرسة 
أريحاء» فتوجهت مجموعة منهم إلى المدرسة 
وخلعوا بابها ودخلوا إليها ظناً منهم بأن 2 المدرسة 
أناساً مختبئين. ومباشرة هربنا من الباب الخلفي 
وأصبحنا داخل المخيم». 

وقال حسن «كان هنالك شخصٌ عجوز اسمه أبو 
أحمد السعيد وكان منزله مقصداً لوجهاء المخيم؛ 
فاجتمعنا ووجهاءالمخيم 4 بيته؛ ونهاية 
الاجتماع اتفق الوجهاء على أن يذهبوا عند نقطة 
تمركزالجيش الإسرائيلي قرب فرن ناصر ويطلبوا 
منهم الدخول إلى المخيم ليتأكدوا من خلوه من 
المقاتلين: ولكننا نحن نصحناهم بعدم الذهاب 
لأنهم لم يروا كيف كانت عمليات القتل والتمثيل 
بالجثث؛ فشكلوا وفداً من أربعة أشخاص وخرجوا 
حاملين غطاءً أبيض؛ فوصلوا إلى النقطة حيث 
الجيش الإسرائيلي وقوات سعد حداد؛ وكنا نشاهد 
الأحداث من بعيد عبر فتحات صغيرة ف الجدران» 
فجرى حديث بين الوفد وبين ضابط النقطة 
حوالي دقيقتين ثم فجأة قام الضابط وضرب أحد 
أعضاء الوفد وسحب سلاحه وقتله؛ وبدأ الوجهاء 
الآخرون بالصراخ فقام الجنود بسحبهم ولم نعرف 
مصيرهم منذ وقتهاء. 

ويشدد حسن أنه «نحن الذين رفضنا أن نستسلم 
وقررنا أن نقاتل وندافع عن مخيمنا تمكنا من 
ردعهم من الدخول إلى المخيم؛ بالمقابل الوجهاء 
الذين أرادوا التفاوض مع الإسرائيلي خطفوا لم 
ويؤكد حسن أنه دكان هنالك إجرام 4# القتل؛ فكانوا 
يستلذون بالتشويه وقطع الأعضاء؛ وكانوا يقتلون 
بالبلطة والسكاكين وأغلب الضحايا قتلوا بضربة 
على الرأس؛ فكئا نرى الكثير منالضحايا 
أجسامهم مفصولة عن أعضائهم وأحياناً جثة ب 
مكان وعضو #ي مكان آخر. 


يقول حسن «الإجرام هو دليل على أن المقصد من 
وراء هذه العملية هو ارتكاب مجزرة وليس القضاء 
على المقاومة». 

وأشار حسن إلى أن «الطقس كان حاراً وكاتت الجثة 
تسود بسرعة وتنتفخ: وكانت رائحة الموت تفوح 2 
المخيم. وقد حصلت معنا الكثير من الأحداث التي 
لا تنسى؛ فمثلاً عندما كنا متوجهين إلى الحي 
الغربي وجدنا ستة شباب لبنانيين مختبئين 
وخائفين؛ فقلنا لهم أن يدخلوا إلى داخل المخيم 
لأنه أكثرأمناً وسألناهم عن وجود أشخاصٍ 


ن # الداخل؛ فتوجهنا مسرعين نحو هؤلاء 


الأشخاص وغبنا حوالي العشر دقائق عن الشباب 
وعندما عدنا وجدناهم مقتولين كلهم بالبلطات». 
يضيف حسن «رأيت امرأة مقتولة وجثتها مرمية 
على الأرض؛ وكانت تحضن ابنها الرضيع؛ كان 
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منظراً مبكياً جداًء وكانت جثتها منفوخة من الحر 
ومضروبة بالبلطة على رأسها ورجلها مقطوعة». 
يتابع حسن أنه «أثناء المعركة كان هنالك شخص 
يقاتل لا أعرفه فتصيبه قذيفة فتقطع رجله وجزءا 
من معدته من الجاتب الأيسر؛ وكان يحمل سلاحاً 
لم يتركه حتى بعد الإصابة؛ وإذ بشخص يركض 
نحوه ويحمله ليأخذه إلى المستشفى؛ وهو محمولٌ 
كان المصاب ينظر إلى مكان تواجد الغزاة مظهراً أنه 
يريد أن يقاتل أيضاً ولكنه استشهد مباشرة: كانوا 
يفخخون الجثث وكنا عندما نريد أن نسحب 
الجثث نتفاجأ بوجود قنبلة أو عبوة صغيرة». 
ويشير حسن إلى أن «المجرمين كانوا يتكلمون اللغة 
العربية: كنانرى عناصر ميليشيا سعد حداد 
وعناصر ميليشيا الكتائب؛ وكان إيلي حبيقة يحمل 
منظاراً ويرصد المخيم ويتابع المعركة..18 
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نازحو نهر البارد على أبواب الشتاء 
خوف من عدم إعادة الإعمار وضياع العام الدراسي 


سين بعد"٠١٠أياممنالممارك‏ بين الجيش 
الوسلمة. اللبناني وتنظيم «فتح الإسلام» 4 مخيم 
نهر البارد أعلنت القوى الأمنية اللبنانية عن 
«محاوئة فرار جماعيء لقيادات وعناصر التنظيم؛ 
وتمكن الجيش اللبناني من إفشال تلك المحاولة 
وتصفية معظم أفراد هذا التنظيم. ولم تنته 
مخاوف الفلسطينيين بانتهاء المعارك الدائرة: بل 
انفجرت أسئلة من بين ركام المخيم المدمّر حول 
مصير الإعمار وموعده والجهة الموكلة وغير ذلك 
من الأسئلة؛ التي تحتاج إلى أجوبة عاجلة. كذلك 
فإن مخاوف المخيمات الفلسطينية الإحدى 
عشر بدأت تكبر مع الأنباء الرسمية التي تحدّثت 
عن عدم العثور على جثة زعيم «فتح الإسلام» شاكر 
العبسي؛ مما يضع المخيماتالفلسطينية أمام 
احتمال تكرار مأساة مخيم نهر البارد ‏ مخيمات 
أخرى بذريعة البحث عن العبسي. 


الإعمار 

مل فإعادةإعمار مخيم نهر البارد انتق لإلى 
الواجهة بعد انتهاء المعارك؛ وأثار سجالاً حول كلفة 
الإعمار؛ والجهة الموكلة به؛ والتوزيع النسبي 
اللإعمار بين المخيم وجواره. فعلى الصعيد الرسمي 
اتعقد؛ بدعوة من الحكومة اللبنانية: مؤتمر للدول 
المانحة لإعادةإعمار مخيم نهر البارد. وأعلنت 
الحكومة أن تكلفة إعمار المخيم تبلغ 81 مليون 
وتصف المليون دولار. توزعت على الشكل التالي: 
أولاً: إغاثة سكان مخيم نهر البارد على مدى عام 
وتتطلب مبلغ هه مليون دولار. ثانياً: إغاثة القرى 
اللبنانية المحيطة بمخيم نهر البارد؛ والتعويض 
على أصحاب الأملاك؛ وتتطلب 18,5 مليون دولار. 
ثالثاً: إعادة إعمار مخيم نهر البارد وتتطلب 5494 
مليون دولار. رابعاً: إعادةإعمار وتنمية المناطق 
والقرى المحيطة بنهر البارد وتتطلب 5١٠‏ مليون 
دولار. ولم يجمع المؤتمرون سوى 7١‏ مليون دولا 
ووعدت عدة دول بالدراسة المتأنية قبل أن تقدّم 
مساهماتها. 

هناك مصادر تشير إلى أن المبلغ المقترح هو رقم 
ضخم نسبياًء مقارنة مع تكاليفإعادةإعمار 
مخيمات أخرى كجنين مثلاً. ويُخشى أن يدخل هذا 
الرقم ع حسابات سياسية محلية بعيدة عن قضية 


إعادة إعمار المخيم. ومما يضاعف ة اللاجئين 


من تأخر عملية إعادة الإعمار الأخبار المتسرّبة من 
شركة «خطيب وعلمي» المكلفة من الحكومة 


البارد؛ أن العمل الجدي لم ينطلق بعد؛ وما زالت 
الأمور ٍ مرحلة الصفر والمسح الميداني الحقيقي 
الم يبدأ بعد. ومعنى ذلك؛ كما تقول مصادر 
فلسطينية: أن عملية إعادة إعمار مخيم تهر البارد 
لن تبدأ قبل عام على الأقل. كما أن الجهة المكلفة 
إعادة الإعمار لم تحدّد بشكل رسمي حتى الآن؛ ومع 
أنرئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني 
السفير خليل مكاوي جزم بأن وكالة «الأنرواء 
ستكون الجهة المكلفة بالإعمار, إلا أن ذلك لم يرق 
إلى التكليف الرسمي. 

ويُطالب الفلسطينيون أن تتسلّم «الأنرواء هذه 
المهمة: قياساً لخبراتها السابقة 4 سرعة إنجازإعادة 
الإعمار؛ فبُعيد الاجتياح الإسرائيلي؛ قامت وكالة 
الغوث بإعمار مخيم عين الحلوة بسرعة قياسية. 
بعد أن كان قد دُّمّر 4٠‏ منه خلال الاجتياح. وكذلك 
استطاعت «الأنرواء إعمار مخيم برج البراجنة ب 
أشهر معدودة بعد أن دمّر 4٠‏ من مساحته خلال 
حروب متتالية: وكذلك قامت «الأنرواء العام 
بإعادة إعمار مخيم جنين * فلسطين المحتلة 
بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي. ويُُخشى أن 
يؤدي استئثار السلطات اللبنانية بعقود الإعمار: إلى 


سوء إدارة وتبديد بعض التبرّعات المالية» كما جرى 
.4 عدة مناسبات منن نهاية الحرب الأهلية اللبنانية 
عام 2144٠‏ والبدء 2# إعادة الإعمار. وهناك دعوات 
من النازحين لإشراكهم # عمليات الإعمار: بما يبداد 
الشكوك لديهم مستقبلاً؛ ويسمح لهم بالاطلاع 
المباشر على كل مراحل الإعمار. 


الجديد أولاً 

يقوم عدد من المنظمات الاهلية والفصائل 
الفلسطينية بتحرّكات جدية ومكثفة تجاه عدد من 
المسؤولين اللبنانيين والجهات المعنية لترويج فكرة 
إعادة إعمار المخيم الجديد # نهر البارد (يُقسم 
مخيم الباردإلى جديد وقديم)؛ حيث إن نسبة 
التدمير ع المخيم الجديد لا تتعدى ال١4/:‏ قبل 
المباشرة بإعمار المخيم القديم الذي تبلغ نسبة 
الدمار فيه حوالي 40/. وتقدّر مصادر مختلفة كلفة 
إعادة إعمار المخيم الجديد بخمسين مليون دولان 
مما يسمح بإسكان حوالي ألفي عائلة؛ قبل نهاية 
السنة الجارية؛ وبتخفيف الضغط عن بقية 
المخيمات» وخصوصاً مخيم البداوي. وكذلك يثبَ 

المخيم كعنوان سياسي للفلسطينيين: وعند المباشرة 
بإعمار المخيم القديم؛ يكون معظم عماله من 
المخيم الجديد؛ الذين هم بأمس الحاجة إلى فرص 


شرأون فلسطينية 


وبحسب مصادر فلسطينية؛ فقد رحّيت معظم 
القيادات اللبنانية بهذا الطرح الذي ينتظر وضعه 
موضع التنفيذ بعيداً عن التجاذبات اللبنانية 
الداخلية. ورغم هذا الترحيب الذي أبدته معظم 
القيادات اللبنانية لتسهيل إعادة بناء المخيم, إلا أن 
بعض القيادات اللبناتية (القوات اللبنانية: الكتائب» 
التيار الوطني الحر) عارضت إعادة الإعمار كميدأء 
محاولة أحياناً ربط عودة النازحين الفلسطينيين 
إلى مخيم البارد بعودة المسيحيين المهجرين إلى 
قراهم ف الجبل والتي هُجَروا منها قبل ١‏ عاماً 
تقريياً. ووفق مصادر فلسطينية مطلعة فإن القوى 
المعارضة لإعادة إعمار مخيم نهر البارد تطمح أن 
يؤدي عدم العودةإلى تهجير نازحي المخيم إلى 
خارج لبنان كحلّ للمعضلة القائمة. 

وبعد استئجار وكالة «الأنرواء لأراض إلى جانب 
المخيم قُدّرت بمساحة ٠:‏ ألف متر؛ تقاطعت العديد 
من الأخبار حول أن الوكالة استطاعت تأمين 
استيراد حوالي 8٠١‏ وحدة سكنية جاهزة فقطه 
ستجهز خلال الفترة القريبة القادمة. وتتألف كل 
وحدة سكنية من غرفة واحدة ومطبخ وحمام, علماً 
بأن 275,4 من عائلات اليارد تضم أكثر من7٠‏ 
أشخاص بحسب إحصاء أجري عام ٠٠04‏ فيما 
المعدّل المتوسط لعدد الأفراد خمسة # العائلة 
الواحدة: وفق الإحصاء نفسه. ومعروف أن معظم 
البيوتالمدمّرة-#المخيم يزيد عدد غرفها عن ثلاث 
اللعائلة الواحدة. 


الوضع الإنساني 
ما زال أكثر من ثلاثين ألف نازح من مخيم نهر 


البارد يعيشون # مدارس مكتظة إلى حد الاختناق 
السكاني؛ والعام الدراسي قد بدأ للتوء مما يشكل 
تحدياً جديداً للطلاب النازحين والمقيمين؛ ويهدّد 
بضياع عامهم الدراسي؛ خاصة أنه لم يتم تحديد 
مهلة زمنية لعودتهم تبعث فيهم بعض الاطمئثنان. 
وأرخى شهر رمضان بثقله على النازحين؛ الذين 
حرمهم النزوح من أن يعيشوا سكينته؛ والجلوس 
على موائده. وثمة من بات يدعو إلى تصعيد 
التحرّكات الشعبية لتشكيل مزيد من الضغوط على 
الجهات المعنية للوفاء بالوعود التي قطعتهاء ما دفع 
ببعض قادة الفصائل الفلسطينية إلى إجراء سلسلة 
اتصالات مع عدد من المراجع الرسمية نقلت لها 
الأجواء المشحونة المسيطرة على النازحين. 

وأيدى قادة الفصائل تخوفهم من إمكانية أن يؤدي 
الوضع القائم إلى زيادة الضغط الاجتماعي 
والإنساني على النازحين؛ مؤكدين أن انفجار ا لوضع 
الاجتماعي 4 مخيم البداوي ليس من مصلحة 
أحد. وجميع نازحي المخيم يريدون العودة إلى 
المخيم كمقر مؤقت للاجئين؛ يحتفظ بمعايير 
اجتماعية تصون نسيجه الاجتماعي والعلاقات 
العائلية والعشائرية فيه والتي تحفظ خصوصيته 
الثقافية وعادات أهله وسكانه؛ التي تشكل الهوية 
الفلسطينية والحافظ المعنوي لقرار حق العودة 
4 بما يمنع كلّ مشاريع التوطين؛ والذي بات 
كثيراً ما يُستخدم 4 الآونة الأخيرة كدفزاعة» لعدم 
منح الفلسطينيين حقوقهم الإنسانية والاجتماعية 
المشروعة. 

ويلا حظ كذلك أنه لم تضمن التكلفة التي وضعتها 
الحكومة: التعويض عن التجار الذين خسروا 
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ممتلكاتهم وأرزاقهم؛ خصوصاً تجار الذهب والقطع 
الكهربائية والأدوات الصحية. ويسيطر هم على 
التجارء بأن المبالغ المستحقة عليهم هي موثّقة لدى 
أصحاب المال: أما المبالغ المستحقة على زبائنهم فقد 
احترقت المستندات التي توثقفهاء أو ضاعت وسط 
الركام: مما سيضع هؤلاء التجار تحت عجز مالي 
كبير. و كل الأحوال فقدوا سوقهم؛ الذي كان 
الأكبر ل منطقة عكار الشمالية. 


مات.. لم يمت! 

وما أثار مخاوف إضافية لدى الفلسطينيين # لينان 
التضارب # تأكيد أو نفي العثور على جثة زعيم فتح 
الإسلام شاكرالعبسي؛ فالسلطاتالقضائية 
اللبنانية أكدت أن فحوصات الحمض النووي التي 
عدم مطابقتها مع أي من 

ات الوراثية لأبنائه أو شقيقه عبد الرزاق المقيم 
الأردن: مما يعني أن الجثة التي قيل إنها عائدة 
للعبسي ثم تكن كذلك. بينما تؤكد زوجة العبسي؛ أن 
الجثة عائدة إليه: وأن هناك الكثير من العلامات 
الفارقة التي ميزت العبسي موجودة على الجثة» 
وكذلك الحجاب الذي يحتفظ به. 
كنلك أكدت رابطة علماء فلسطين؛ على لسان عدد 
من مشايخهاء أن الجثة تعود للعبسي. وهو ما فعله 
أيضاً عدد من قادة الفصائل الفلسطينية خصوصاً 
حركة فتح-الانتفاضة: التي كان ينتمي إليها العبسي 
قبل انشقاقه عنها وتشكيله تنظيم «فتح-الإسلام. 
هذه الأتباء خلقت نوعاً من التوجس لدى أهالي 
المخيمات: من أن يكون هناك من يعمل على خلق 
شبح اسمه شاكر العبسي؛ يُلاحق من مخيم إلى 
آخر. وماذا لو كان فعلاً العبسي حياء وبدا 
أشرطة الفيديو على الطريقة البن لادنية؛ فهل 
ستلاحقالمخيمات بتهمة إيوائه؛ مع أنها رفعت 
الغطاء عن تنظيمه منن اللحظة الأولى لاستهدافه 
الجيش اللبناني؛ ويكون ذلك مدخلا لتطبيق القرار 
ودواء القاضي # أحد بنوده بنزع السلاح اللبناتي 
وغير اللبناني؛ أي الفلسطيني؟ 
.هذه الأثناء ما تزال القوى الفلسطينية واللبنانية 
تعمل على قدم وساق؛ # محاولة لتلا تأثيرات ما 
جرى # مخيم تهر البارد على علاقات سكان المخيم 
بجواره اللبناني» خصوصاً أنه تل حوالي التسعين 
جندياً من عكار المجاورة من أصل مئة وخمسة 
وستين جندياً قتلوا 4 معارك البارد. وعُقدت من 
أجل هذه الغاية لقاءات عديدة: أشادت بالعلاقات 
التاريخية بين الجانبين. ترافق ذلك مع تراجع قوة 
الصوت العكاري المطالب بعدم عودة النازحين إلى 
مخيمهم. 19 
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قلق صهيوني من ا 


لسن يكاد يكون القاسم المشترك الوحيد بين 
لل ممارضة والحكومة ب الكيان الصهيوني 
هو التحريض على مواصلة العمل ضد حركة 
حماسء وتحديداً ب الضفة الغربية؛ بالتعاون مع 
الأجهزة الأمنية التابعة لأبو مازن. آخر دلائل 
هذا الاتفاق النادر هو التحذيرات التي أطلقها 
رئيس حزب الليكود ورئيس الوزراء الأسيق 
بنيامين نتنياهو من إمكانية سيطرة حركة 
حماس على الضفة الغربية. نتنياهو حرص على 
عقد مقابلات مع العشرات من قنوات التلفزة 
العالمية» فضلاً عن الصحف ووسائل الإعلام 
الإسرائيلية» وكانت الرسالة التي حاول التشديد 
عليها هي أنه يحظر على (إسرائيل) السماح 
بتنامي قوة حماس # الضفة الغربية. وبعكس 
مواقفه السابقة؛ فقد أبدى نتنياهو تشجيعه 
التواصل التنسيق الأمني بين (إسرائيل) وسلطة 
عباس وأجهزته الأمنية؛ من أجل ضرب حركة 
حماس الضفة الغربية. وعلى الرغم من 
تحمسه للتعاون الأمني مع عباس: إلا أن نتنياهو 
أعرب عن خشيته من مظاهر ضعف حركة فتح 3 
الضفة الغربية؛ معتمداً على تقارير استخبارية 
قدّمها كبار ضباط جهازالمخابرات الداخلية 
الصهيونية المعروف ب«الشاباك» وضباط شعبة 
الاستخبارات العسكرية دأمان»؛ الذين حذروا من 
مغبةالرهان على قوة حركة فتح # الضفة 
الغربية؛ على اعتبار أن ضمانة بقاء هذه الحركة 
وأجهزة أبو مازن الأمنية يكمن # الغطاء الذي 
توفره قواتالاحتلال من خلال وجودها 
العسكري # الضفغة الغربية؛ والذي لا يسمح 
الحركة حماس بالعمل. 
و مقابلة معالقناةالثانية التلفزيون 
الصهيوني؛ قال نتنياهو «يحظر علينا أن نسمح 
بوجود كيان أصولي إرهابي دموي على بعد أمتار 
من عاصمتنا الموحدة لا يمكن السماح بصيغة 
«حماسستانء؛ هذه وصفة بالغة السوء للأمن 
الإسرائيلي ومصلحة الدولةاليهودية»ء. لكن 
نتنياهو مع ذلك شدد على أن الحل الأمثل على 
المدى البعيد يكمن © إيجاد كونفدرالية بين 
الأردن والضفة الغربية:؛ على ألا يؤدي ذلك 
اللمس ولو بقيد أنملة بالوجود الاستيطاني آذ 
الضفة الغربية. وعلى الرغم من أنه لا يقول 
ذلك صراحة: إلا أنه يهم من تصريحات نتنياهو 


أنه يريد «تقاسماً وظيفياًء مع الأردن 4# إدارة 
شؤون الضفة الغربية؛ دون التنازل عن مقومات 
السيادة الصهيونية على المنطقة. 


يتعاونون ضد حماس 

وعلى الرغم من تكرار اللقاءات بين عباس 
وأولرت بشكل دوري: فإن وسائل الإعلام 
الصهيونية تؤكد أن الإنجازا لكبير؛ الذي يحصل 
عليه أولرت 2 كل لققاء مع عياس؛ هو قيام عباس 
بتوفير الأدلة على أن أجهزته الأمنية تقوم 
بحرب شعواء ضد حماس وقواعدها ومؤسساتها 
الضفة الغربية. وحسب وسائل الإعلام 
الصهيونية فقد عرض عباس على أولدرت 3 آخر 
لقاء جمعهما ما قال إنها «أدلة مؤكدة, تثبت 
ذلك. وذكرت صحيفة «هآرتسء أن أبو مازن 
عرض على أولمرت إنجازات أجهزة السلطة 2 
مجال محاربة حركة حماس. وأشارت الصحيفة 
إلى أن أبو مازن ومستشاريه عرضوا على أولمرت 
وثيقة طويلة تفصل الخطوات التي قامت بها 
السلطة # الأسابيع الأخيرة ضد حركة حماس» 
مثل اعتقال نشطاء الحركة والكشف عن مواد 
متفجرة تم نقلها. 

.4 نفس الوقت ذكرت صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» أن أجهزة السلطة الأ 


دياد العمليات الحسكرية 2 الضمّة الغربية 


«كتائب عزالدين القسام»؛ الجهاز العسكري 
لحركة حماس؛ من تنفين عملية استشهادية ب 
قلبالكيانالغاصب انطلاقاً من الضفة 
الغربية. وأضافت الصحيفة أن هناك تنسيقاً بين 
الطرفين بشكل متواصل؛ يتم خلاله تبادل 
معلومات استخبارية حول خلايا مفترضة 
الدكتائب القسام, تنتشر ف أرجاء الضفة الغربية. 
وأكدت الصحيفة أن هناك تقاسماً وظيفيا 
أجهزة السلطة وبين جيش الاحتلال 2 كل ما 
يتعلق بمحاولة إحباط العمليات ضد الكيان 
المحتل. 
انتفاضة ثالثة 

من ناحيتها قالت صحيفة «هآرتسء الإسرائيلية 
إن حركة فتح وأبو مازن يقومان حالياً بإدارة 
الاحتلال نيابة عن (إسرائيل). وأضافت 
الصحيفة «نشهد حالياً عودة إلى النهج 
الإسرائيلي والأمريكي الذي يشجع مجموعات 
من حركة «فتح» على مواصلة نهجإدارة الاحتلال 
4 ظل الفساد والاستثراء»؛ معتبرة أن هذا النهج 
مثير للقلق و«دليل على عدم الاستفادة من عبرة 
الماضي». وحذرت مراسلة الصحيفة للشؤون 
الفلسطينية عميرة هس من نشوب انتفاضة 
ثالثة ضد (إسرائيل)؛ ‏ حال ظلت (إسرائيل) 
تعتمد على حركة فتح على هذا النحو. وأشارت 
هس إلى أن الانتفاضة الثاتيةاتدلعتإثر 


الفلافا 


انخراط حركة «فتح؛ 4 إدارة الاحتلال نيابة عن 
(إسرائيل). وقالت هس إن حكومة فياض تستند 
إلى رشرعية واهنة ومقيولة على (إسرائيل) 
والغرب» وتعيش مع الادعاء بوجود مفاوضات مع 
استمرار الاحتلال وتواصل الصراع الداخلي بين 
الفلسطينيين». وأضافت هس, التي تُعتبر أكثر 
الصحافيين الإسرائيلين اطلاعاً على ما يجري 
الأراضي الفلسطينية: أن «حركة فتح تواصل 
القيام بما تتوقعه (إسرائيل) والولايات المتحدة 
منهاء وهو مقارعة حماس»»؛ على حد تعبيرها. 
وحذرت هس الحكومة الإسرائيلية من مغبة 
الاستثمار ف الجهود التي يقوم بها أبو مازن ضد 
حماس على اعتيار أن هذه الجهود مصيرها 
الفشل. وأشارت إلى أنه سبق أن فشل هذا 
التكتيك عندما فازت حركة حماس بانتخابات 
العام ٠00‏ وبعده فشل تكتيك تعزيز أجهزة 
الأمن التابعة لعياس. أضافت هس أن أبو مازن 
يرى أن الشعب الفلسطيني مستحق ل«الصدقات 
بشتى أصنافها... وكأن الحياة تحت الاحتلال 
الإسرائيلي ليست هي السبب وراء ضائقة 
الفلسطينيين وإنما الفقرالذي سقط على 
رؤوسهم من السماء» على حد تعبير هس. 

إلى ذلك: كشفت الإذاعة الإسرائيلية باللغة 
العبرية النقاب عن قيام عياس بتقديم طلب إلى 
ديوان أولمرت: بعدم الموافقة على إطلاق سراح 
نواب حركة حماس 4 المجلس التشريعي 
الفلسطيني؛ الذين اختطفتهم (إسرائيل) بعد 
أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شليت. وقالت 
الإذاعة إن مقربي أبو مازن حدروا كبار 
مستشاري أولمرت من أن إطلاق سراح نواب 
حركة حماس المختطفين يعني تقليص قدرة أبو 
مازن على العمل ضد حماس: حيث أبلغ أبو مازن 
ديوان أولمرت أن الإفراج عن نواب حركة حماس» 
يعني أن الحركة ستؤمن النصاب القانوني لعقد 
جلسات المجلس التشريعي؛ والتي بإمكانها أن 
تستغلها 4 إصدار قرارات تقلص من قدرة أبو 
مازن على إصدار المراسيم الهادفة إلى امسن 
بحركة حماس #4 الضفة الغربية وقطاع غزة 
ويذكر أن (إسرائيل) اختطفت أكثر من ٠٠‏ نائباً 
ينتمون إلى حركة حماس: # أعقاب أسرا لجندي 
شليت: و أعقاب قيام حماس مؤخراً بقصف 
المستوطنات اليهودية # محيط قطاع غزة. 
ونقلت الإذاعة العبرية عن مصدر سياسي بارز 2 
مكتب أولمرت قوله إن مقربي أبو مازن كانوا 
مستاءين جداً من اللقاءات التي يعقدها ممثلو 
الحكومة الإسرائيلية مع قادة معتقلي حركة 


حماس # سجون الاحتلال. وأبدى مقربون من 
أبو مازن احتجاجهم على قيام عوفر ديكل الممثل 
الشخصي لأولمرت للبحث ف حل قضية الجنود 
الإسرائيليين المخطوفين لدى حماس وحزب 
الله؛ بالالتقاء بخمسة من كبار قادة معتقلي 
حماس ف السجون. ووفق المصدر الإسرائيلي 
فقد تساءل مقربو أبو مازن «إننا تبذل جهوداً 
جبارة لمنع الحكومات العربية والأطراف الدولية 
من عدم الحديث مع ممثلي حماس؛ ثم تأتون 
أنتم وتجرون اتصالات معهم؟.. 


يأس إسرائيلي 

نفس الوقتء نقلت صحيفة «معاريفء, عن 
محافل أمنية صهيونية كبيرة قولها إنها 

بأن عمر حكومة حركة حماس ف قطاع غزة 
سيطول أكثر مما توقعته (إسرائيل). وأشارت 
المحافل بشكل خاص إلى نجاح الحركة 2 حل 
المشاكل الخدماتية للجمهور الفلسطيني؛ قائلة 
دما يحدث يدل على أن حركة حماس قادرة على 
توفير احتياجات السكانء وليس فقط فرض 
إمرتها بقوةالسلاح". واعتبرت المحافل بأن 
سياسة (إسرائيل) الهادفة «لضعضعة حكم 
حماس # القطاع من خلال الضغط الاقتصادي 
أصيبت بضربة قاضية». 

وأشارت المحافل إلى أن نجاح حماس هذا يأتي 
رغم أنه منذ سيطرتها على قطاع غزة قطعت 
(إسرائيل) كل علاقاتها الاقتصادية مع القطاع 
تقريباً. وهي لا تسمح إلا بإدخال مواد تموينية 
أساسية ومياهإلى القطاعء. منعاً للجوع 


31 


فلسطين المسلمة - العدد العاشر - تشرين الأول (أكتوير) ٠ ١1‏ ام 


والعطش. وأشارت المحافل إلى أن المؤسسة 
الأمنية الإسرائيلية قدرت #4 الماضي أنه إذا 


منتظم لكل سكان القطاع؛ فإن الأمر سيم 
باستقرار تظامهاء مستدركة أن نجاح الحركة ب 
حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي؛ يدل على أن 
حماس تنجح 4 إدارة الأمور حتى على المستوى 
المدني. 

وأكدت صحيفة «معاريف أنه 4 المداولات 
الداخلية التي تجريها مؤخراًء تعبر المؤسسة 
الأمنية الإسرائيلية عن أسفها لأن حكم حماس 
غزة ,يبدو مستقراً جداً وأنه يواصل 
الترسخ.. وأضافت الصحيفة أنه من خلال 
التحليلاتالتي أجريت 4 المؤسسة الأمنية 
الإسرائيلية «يتبين أن النظام العام # القطاع 
تحسن جداً والفساد قل؛ الأمر الذي يزيد رضى 
السكان عن الحكم الجديد» منوهة إلى أنه ب 
هذه المرحلة تمتنع حركة حماس عن تطبيق 
قوانين الشريعة على الفلسطينيين ف القطاع. 
وأشارت الصحيفة إلى أن القائمين على المؤسسة 
الأمنية الإسرائيلية «يأخذون الانطباع بأته؛ 
خلافاً لقطاع غزة: لا يوجد ف الضفة حكم 
فلسطيني مركزي وقويء. ونوهت الصحيفة إلى 
أنه ورغم أن الجيش والمخابرات الإسرائيلية 
يعملون هناك بشكل مكثف ضد رجال حماس؛ إلا 
أن فتح تجد صعوبة ف تثبيت سيطرتها. وتقدر 
محافل أمنية بأنه لو جرت ان 
الضفة؛ فهناك احتمال كبير ك أن تتغلب حماس 
على فتح فيها أيضاً. لا 


ابات حرة ف 
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قواعد اللعبة تغيّرت 


التهديد والوعيد والحرب النفسية هي 
'آ السمة الطاغية على العلاقة بين فصائل 
المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني؛ حيث 
يمكن ترجمة ذلك من خلال استمرار الاجتياحات 
المحدودة المكان والزمان والاغتيالات التي استهدفت 
كوادر المقاومة ونشطاءها # الضفة الغربية وقطاع 
غزة. 
وعلى الطرف المقابل -أي المقاومة- نجد استعراض 
القوة والتدريبات والمناورات العسكرية: التي تظهر 
استعداد فصائال المقاومة لمواجهة العدوان 
الصهيوني المرتقب على قطاع غزة. يترافق ذلك مع 
التصريحات المختلفة عن جاهزية الفصائل 
العسكرية للمقاومة لمواجهة وصد أي مغامرة قد 
يقدم عليها جيش الاحتلال. كما ترجمت المقاومة 
هذة الجاهزية باستمرار العمليات العسكرية النوعية 
من قطاع غزة: إلى جانب القذائف الصاروخية التي 
أضحت الوجبة اليومية التي تدك المستوظنات 
والمواقع العسكرية القريبة من قطاع غزة وداخل 
الاراضي المحتلة عام 148. وليس هذا فحسبه إذ 
أصابت القذائف الصاروخية أهدافها بدقة مثلما 
حدث ف عملية قصض موقع «زيكيم» العسكري. 
أما يك الضفة الغربية المحتلة؛ ورغم ما تعانيه من 
إرهاب المحتل وجور سلطة محمود عباس؛ فإن 
المقاومة العسكرية واصلت تصعيد عملياتها وخاصة 
انطلاقاً من المخيمات القريبة من مدينة تابلس» 
وكان آخرها تفجير عبوة ناسفة # قوات الاحتلال 
التي داهمت مخيم عين بيت الماء يوم الثلاثاء 
68 الأمر الذي أدى إلى مقتل أحد جنود 
الاحتلال وإصابة آخر وفق اعتراف العدو تفسه. 
وحدر «أبو عبيدة» الناطق الإعلامي باسم «كتائب 
الشهيد عزالدين القسام, الاحتلال الصهيوني من 
الوقوع وحل غزةء مؤكداً بأنه مهما حاول 
الاحتلال توسيع اعتداءاته فلن يجني من ورائها 
شيئاً إلا الخيبة والهزيمة والفشل. ومادام العدو 
يحتل أرضنا فستبقى كتائب القسام تلاحقه 
بالصواريخ حتى لو هرب إلى السحابء. وقال آذ 
حديث أدلى به للصحافة؛ مخاطباً جيش الاحتلال: 
دإن قواعد اللعبة قد تغيرت عن ذي قبل؛ وعلى 
العدو الصهيوني أن يدفع الثمن # حال عدوانه 
على شعبنا الفلسطيني: كذلك عليه أن يستعد 
لمراحل قادمة من المقاومة ومن الجهاد» سوف يكون 


فيها الخاسر الأكبر معنوياً ومادياً وبشرياً بإذن الله 
تعالى». 
الصواريخ تواجه الاعتداءات 

رغم التحليق المكثف لطائرات الاحتلال الصهيوني 
بأنواعها المختلفة # سماء المنطقة: إلا أن المجاهدين 
تمكنوا من رصد واستهداف آلياتالاحتلال 
ودباباته» سواء تلك التي تشارك ف الاجتياحات أو 
تلك الرابضة # مواقعها العسكرية حول قطاع غزةء 
إلى جانب المستوطنات والتجمعات الاستيطانية 
داخل المنطقة المحتلة عام 1444. ووصلت الصواريخ 
إلى مناطق جديدة أبعد من مستوطنة «سديروت» 
وللمرة الثانية خلال شهرء الأمر الذي استدعى أن 
يقوم خبراء المتفجرات الصهاينة بمعاينة شظايا 
الصاروخين اللذين أصابا كيبوتس «وروت». وكان 
أحد هذه الصواريخ قد سقط # حظيرة 2 مزرعة 
«هشكميمء التابعة لرئيس الوزراء الصهيوني 
الأسبق أرييل شارون: حيث ألحق أضراراً ب 
الحظيرة. كما استهدقفت هذه الصواريخ مناطق 
حيوية واستراتيجية # مدينة المجدل (عسقلان) 
داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة /194- 
«كتائب الشهيد عز الدين القسام, استخدمت (147) 
قذيفة هاون عيار ١‏ ملم وخمسة صواريخ «قسام» 
.444 عملية قصف استهدفت آليات وجنود الاحتلال 
عند بوابة السريح #القرارة: ومستوطنة «تاحل 
عوز»؛ وشرق بيت حاتون:؛ وشرق بلدة عيسان 
الجديدة. وموقع «كيسوفيم» ومعبر كرم أبو سالم؛ 
ومعبر صوفاء ومنطقة النصب التذكاري شرق بيت 
حانون» ومنطقة إيريز ومواقع أبو صفية؛ وبوابة 
ملكة وقرب مطارغزة: وبورة أبو سمرة 
و«سديروت»: والنقب الغربي؛ إلى جانب التصدي 
للاجتياحات والتوغلات الصهيو: ذالقرارة 
والبريج وخزاعة؛ وقنص ثلاثة جنود: الأول شرق 
مخيم البريج والثاني شرق منطقة الفراحين 
بخان يونس؛ والثالث شمال «كيسوفيم». 

أما «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة الجهاد 
الإسلامي: فقد نفذت عشر عمليات قصف استهدفت 
مستوطنة «سديروت»؛ ومدينة المجدل؛ ومستوطنة 
«مفتاحيم» وآلياتالاحتلال قرب موقع 
«كيسوفيم». واستخدمت السراياخ عملياتها 15 
صاروخاً محلي الصنع:؛ إلى جاتب قذيفتي هاون, 
وقنص أحد جنود الاحتلال بالقرب من موقع 


ت وعلى العدو أن يدفع ثمن عدوانه 


الفراحين شرق خان يونس. 
واستخدمت ,ألوية الناصر صلاح الدين»»؛ الجناح 
العسكري للجان المقاومة الشعبية» خمسة صواريخ 
محلية الصنع وخمسة قذائف هاون 2 سبع 
عمليات عسكرية ي رسديروت» ودياد مردخاي» 
ومواقع «كيسوفيم, وكرم أبو سالم ودكارني» 
و«تاحل عون. 

وأعلنت «كتائب شهداء اللأقصى- القيادة المشتركة, 
عن قنص جنديين 2 منطقة الفراحين يوم 
7/4/8 فيما قصفت «كتائب أبو علي مصطفى, 
معبر بيت حانون بصاروخين؛ ونفذت عملية قصف 
موقع «كيسوفيم» بصاروخين # عملية مشتركة مع 
سرايا القدس؛ بينما قصفت موقع «ناحل عون 
اك مع كتائب الأقصى 
وألوية الناصر صلاح الدين وسرايا القدس. 
وأكدت مصادر عسكرية إصابة ثلاثة جنود صهاينة 
بجروح بينها حالة خطرة؛ 4# انفجار عبوة ناسفة 
فجَّرها مجاهدوالمقاومة بقوة حربية صهيونية 
توغلت ف حي القصبة ذ البلدة القديمة بمدينة 
نابلس فجر يوم الأربعاء .٠٠07/4/6‏ وذكرت المصادر 
أن الجنود الثلاثة تلقوا الإسعاف الأولي خ المكان 
وتُقلوا سريعاًإلى المستشفى لاستكمال العلا 
مشيرة إلى أنه تم اختطاف اثنين من الفلسطينيين 
الحي وي مخيم بلاطة؛ مدعية أيضاً اكتشاف 
معمل كبير لإنتاج المتفجرات. 

أماغ بيت لحم؛ فقد أعلنت الإذاعة العبرية. 
الجمعة ٠٠07/4/7‏ أن مقاومين فلسطينيين 
تمكنوا من تفجير عبوةناسفةليلة 
الخميس/الجمعة 4#:12٠007/9/10‏ قوة عسكرية 
صهيونية قرب بيت لحم. وجاء أن عبوة ناسفة 
انفجرت قرب قوة من جيش الاحتلال كانت 
متواجدة قرب قرية بيت فجارء القريبة من بيت 
الحم. وزعمت الإذاعة عدم وقوع إصابات أوأضرار يخ 
صفوف جنود الاحتلال جراء الهجوم. 

وشن رجال المقاومة الفلسطينية بعد يومين هجوماً 
استهدف سيارة تعود لمستوطنين صهاينة؛ لدى 
مرورها قرب قرية ترمسعيا شمالي رام الله؛ حيث 
أمطروها بوابل من الرصاص. 

وك اليوم نفسه؛ نصب رجال المقاومة كميناً لقوة 
حربية صهيونية توغلت # بلدة قباطية قرب 
جنين؛ حيث قاموا بتفجير عبوتين ناسفتين فيهاء 


بسبع قذائف هاون: بالاشترا 


ما أدى إلى إصابة القوة بصورة مباشرة. وتبع عملية 
التفجير تبادل لإطلاق النار بين قوات الاحتلال 
الصهيوني ومجاهدي المقاومة: دون أن يبلغ عن 
وقوع إصابات. بحسب مصادر إعلامية عبرية: التي 
أقرت بالهجوم. 

كما نفذت مجموعة فلسطينية مقاومة ظهر 
الجمعة 2007/9/14 عملية إطلاق نار شرق قلقيلية؛ 
انتج عنها إصابة اثنين من المستوطنين الصهاينة. 
وأكدت مصادر إعلا مية صهيونية نبأ الهجوم وذكرت 
أن عملية إطلاق نارتم تنفيذها بالقرب من 
مستوطنة «كارني شومرونء المقامة إلى الشرق من 
قلقيلية: وأصيب على إثرها مستوطنان عندما 
تعرضت المركبة التي كانا يستقلانها لإطلاق نار. 


عملية بيت حانون الاستشهادية 

استشهد مقاومان فلسطينيان 4 عملية عسكرية 
مشتركة تم خلالها اقتحام مستوطنة «نتيف 
هعتسراه الصهيونية المحاذية لشمال قطاع غزة. 
فقد تمكن ثالاثة مقاومين من «ألوية الناصر 
صلاح الدين: ودكتائب شهداء الأقصىء ودكتائب 
المقاومة الوطنية» من اقتحام مستوطنة «نتيف 
هعتسراد»؛ بعد أن تسلقوا جداراً عالياً بواسطة سلّم 
طويل؛ ومن ثم اقتحموا المستوطنة الصهيونية 2 
تمام الساعة السادسة والنصف من صياح السبت 
6 مستغلين حالة الضباب الكثيف ف 
المنطقة. وقد استمرت الاشتباكات بين المقاومين 
وجنودالاحتلال 0“ دقيقة: تمكن إثرها أحد 
المقاومين من الانسحاب من المكان. 

من جهته؛ أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال 
الصهيوني أفحاي أدرعي؛ إصابة جتنديين 
صهيونيين 5-85 .4 عملية بيت حانون (إيريز) 
الاستشهادية. وأوضح أدرعي أن مقاومين 
فاسطينيين «كانا يرتديانالزي العسكري 
الصهيوني اقتريا من السياج الحدودي الفاصل 
بالقرب من المعبرالمذكوره اشرا بإطلاق النار على 
مكتب الارتباط العسكريء وأن الجنود ردوا عليهما 
النار فقتلا على الفور». وأشار المتحدث باسم جيش 


الاحتلال إلى أنه عثر مع المقاومين على عبوات 
ناسفة وأسلحة رشاشة: وأنه تم تسليم جثمانيهما 
للجانب الفلسطيني. وأكدت مصادر طبية 
فلسطينية استشهاد فلسطينيين من «كتائب 
المقاومة الوطنية» ورألوية الناصر صلاح الدين» 
وقالت المصادر الطبية إن الشهيدين هما محمد 
رجب صقر (78 عاماً) وخضر عوكل (؟؟ عاماً) من 
بيت لاهيا. 


تفجيرعربة «همر» 
وي عملية نوعية أخرى؛ اعترفت قوات الاحتلال 
الصهيوني بإصابة أربعة جنود صها 


تابعة لجيش الاحتلال 0 بوابة معبر كرم أبو 
سالم شرق رفح التي نفذتها «كتائب الشهيد عز 
الدين القسام». 

وأكدت مصادر كتائب القسام أن مجاهدي 
الكتائب تمكنوا عند الساعة الثانية عشرة والنصف 
من ظهر السبت 7٠٠7/1/16‏ من تفجير عبوة 
ناسفة من نوع «شواظ © المضادة للدروع 2# جيب 
عسكري صهيوني من نوع «همرء على بوابة معير 
كرم أبو سالم وإصابته بشكل مباشر. 


اقتحام قاعدة عسكرية 

واستشهد ستة من مجاهدي المقاومة الفلسطينية 
بعد أن تمكنوا؛ ظهر يوم الخميس 2007/4/5؛ من 
اقتحام قاعدة تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني 
شرق مخيم المغازي بوسط قطاع غزةء مستخدمين 
عربة وشاحنة عسكرية مصفحة. 

وقالت «سرايا القدس» ومجموعات «الشهيد أيمن 
جودة, إن مجموعة من مقاتليهما خاضوا اشتياكاً 
مسلحاً مع قوات الاحتلال الصهيوني # موقع «أبو 
صفية: شمال «كيسوفيم»» وسمع مابين الحين 
والآخر صوتإطلاق نار واتفجارات 4 المكان. 
أضافت المقاومة أن المقاومين حاوثوا اقتحام موقع 
أبو صفية: ثم خاضوا اشتباكاً مسلحاً مع جنود 
الاحتلال؛ ‏ حين فجر استشهادي نفسه # جيب 
عسكري صهيوني مصفح قرب الموقع العسكري. 
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وأطلقت طائرات الاحتلال والدبابات الصهيو: 
عدداً من القذائف والصواريخ تجاه المقاومين؛ ‏ 
حين بدأت التعزيزات تصل للمكان انتطلاقاً من 
موقع «كيسوفيم, العسكري. : 
وأعلن الناطق الرسمي باسم «سرايا القدس» أسماء 
ستة من الاستشهاديين السبعة الذين نفذوا العملية 
المشتركة وهم: طلعت محمد الخطيب؛ محمد 
عدنان الهسي؛ مصطفى سعود اللبابيدي؛ نظير 
وليد مشتهى؛ حمزة محمد نصر ومحمود سفيان 
الناطق باسم السرايا أن الاستشهادي 
السابع تمكن من الانسحاب من موقع العملية 
الاستشهادية على الرغم من إصابته: مؤكداً وقوع 
عدد كبير من القتلى والجرحى 4 صفوف الجيش 
الصهيوني # مكان العملية التي نضذت على 
مرحلتين. 
فجر الانتصار 

من جاتبهاء أعلنت «سرايا القدس, ودألوية الناصر 
صلاح الدين, مسؤوليتهما المشتركة عن عملية 
قصف قاعدة «زيكيم» العسكرية الصهيونية جنوب 
عسقلان يوم الثلاثاء 1007/9/1١‏ ماأدى إلى 
مقتل جندي صهيوتي وإصابة تسعة وستين آخرين» 
والتي أطلقت عليها اسم عملية «فجر الانتصار.. 
وقال الفصيلان إن مجموعة مشتركة من الألوية 
والسرايا تمكنت منإطلاق صاروخي «ناصرء» 
العسكري. 

حالة ثلاثة جنود 


و«قدسء باتجاه موقع «زد 
وذكرت مصادر طبية صهيو: 
خطيرة وسبعة جنود آخرين متوسطة؛ * حين 
وصفت حالة 5 جندياً صهيونياً على الأقل ما بين 
طفيفة ومتوسطة: حيث هرعت أكثر من ٠١‏ سيارة 
إسعاف إلى مكان سقوط الصاروخين؛ وقامت بنقل 
المصابين إلى المستشفيات ## مدينتي عسقلان وبر 
السبع. وأوضحت المصادر الصهيونية أن صاروخين 
اثنين سقطا على موقع التدريب الأساسي # قاعدة 
«زيكيم, العسكرية التي تقع ف مدينة عسقلان» 
حيث سقط أحد الصاروخين قرب الخيام التي ينام 
فيها الجنود؛ ما أدى إلى وقوع هذا العدد الكبير من 
الإصابات. 18 
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نكبة للجيش الصهيوني 2 قاعدة «رزكيم) 
صاروخ يقتل جنديأ ويصيب ٠٠١‏ 


ناا شكل تاريخ الحادي عشرمن 
لأ أيلول/ سبتمبر من العام الحالي علامة 
فارقة 4 تاريخ المقاومة الفلسطينية: ودخلت 
صناعة الصواريخ «البدائية» الفلسطينية مرحلة 
متقدمة بعد مضي أربعة أعوام على بدء 
استخدامها من قبل القيادي # كتائب القسام 
الشهيد نضال فرحات الذي ينسب إليه فضل 
صناعة أول صاروخ أنتجته المقاومة الفلسطينية. 
كانت الصواريخ بدائية وذات قدرات محدودة 
جداًء وظلت تتطور شيئاً فشيئاً حتى تمكنت ب 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمير من تحقيق 
إنجاز يحسب للمقاومة؛ حيث سقط صاروخان 
على قاعدة «زكيم, العسكرية الصهيونية القريبة 
من عسقلان: ما أسفر عن مقتل جندي صهيوني 
وإصابة ١‏ آخرين. 
عملية «فجر الانتصار؛: هكذا أطلقت عليها كل 
من «سرايا القدسء الجناح المسلح للجهاد 
الإسلامي؛ و«ألوية الناصر صلاح الدينء الجناح 
المسلح للجان المقاومة الشعبية؛ وجهت صفعة 
جديدة لحكومة الاحتلال وقيادة جيشها التي 
أعدمت الوسيلة لمواجهة تلك الصواريخ. 


صفعة للاحتلال 

الم تكن العملية صفعة لقادة الاحتلال فقطه بل 
كانت صفعة 4# وجه بعض القيادات الفلسطينية 
التي كانت دوماً تتغنى بأن هذه الصواريخ عبثية 
ومضرة بالشعب الفلسطيني وأنها لا تحقق أية 
نتائج على الأرض. 
يقول المختص بالشأن الإسرائيلي؛ الصحفي 
صالح النعامي؛ إن خطورة هذه العملية تكمن 2 
أن قادة الاحتلال باتوا يدركون أن سقوط 
الصواريخ على قاعدة عسكرية يجعل من السهل 
سقوطها على منشآت حيوية واستراتيجية قريبة 
من هذه القاعدة: مثل محطة الكهرباء التي 

ق غالبية كبيرة من 
سكان الكيان الصهيوني 2# ظالام دامس. 


غزة / سمي رمنصور 


اللأمن الإسرائيلي مستقبلاً خاصة أتنا شهدنا 
نزوحاً جماعياً من بلدة «سديروت»؛ قد يتبعه 
نزوح من بلدات أخرى مجاورة للقطاع كالمجدل 


قاعدة «زكيم».. مصدر ال موت لغزة 

تعتبر قاعدة «زكيم, العسكرية القريبة من 
عسقلان إحدى أكبر القواعد التي يستخدمها 
جيش الاحتلال لشن عملياته العدوانية على غزة 
بحكم قربها من القطاع؛ فهي لا تيعد عنه سوى 
كيلومتراً فقطه وتُعتبرإحدى القواعد المهمة 
لتصدير الموت والرعب والخراب والدمار 4 غزة. 
ويقول القيادي # السرايا أبو حمزة رإن هذه 
القاعدة كبيرة: وكنا نصوب عدة صواريخ على 
القاعدة ونطلقها فكانت الصواريخ تسقط 
بالقرب من القاعدة العسكرية:؛ وباستخدامنا 
للبوصلة الصحيحة والتدقيق بالمسافات» حيث 
اعترف العدو ي مرات سابقة أن أحد الصواريخ 
سقط داخل القاعدة والثاني بجاتبها؛ استضدنا 
من هذه القضية لتحديد الهدف بدقة؛ مؤكداً أن 
كل موقع عسكري إسرائيلي يصدر لأبناء شعبنا 
الموت والهلاك سنقوم برصده وقصفه». 


معلومات دقيقة 

يقول الناطق الرسمي باسم سرايا القدس «أبو 
أحمد» إن سيب النجاح الذي حققته عملية «فجر 
الانتصار» هو وجود عدد كبير من الجنود 2 هذا 
الموقع؛ مشيراً إلى أنه تم ضرب هذا الموقع أكثر 
من أربع مرات؛ وكان عدد الإصابات يتراوح ما 
بين ؟ إلى 4 جنود. 

وقال القيادي # السرايا هذه المرة وصلتنا 
معلومات كثيرة من خلال وجود حشودات كبيرة 
على أطراف قطاع غزة»؛ موضحاً أنه تم استهداف 
الموقع ل وقت متأخر من الليل؛ وهي المرة الأولى 
التي يتم بها إطلاق الصواريخ ف مثل هذا 
الوقت. 

فرح عارم 


و مقابل الصدمة الإسرائيلية وحالة الذهول 


بجرئ 


التي انتابت أروقة القرار الإسرائيلي ف أعقاب 
العملية: سادت أجواء من الفرحة العارمة صفوف 
الفلسطينيين # قطاع غزة بعد هذه العملية, 
وانهمك أنصار الجهاد الإسلامي بتوزيع الحلوى 
على سائقي السيارات والمارة 4 شوارع غزة 
أعقاب العملية: تعبيراً عن الفرحة بهذا الإنجاز. 
وينظرا لكثيرون إلى أن هذه العملية أعادت الروح 
للمقاومة؛ ووجهت البوصلة الفلسطينية إلى 
وجهتها الصحيحة:؛ بعد شهور من التجاذبات 
السياسية والمناكفات والصراعات التي أنهكت 
الفلسطينيين وأضعفت من وحدتهم وتماسكهم. 
ويقول الصحفي تامر قشطة إن هذه العملية 
أخبتت أن المقاومة هي العنوانالذي يجمع 
الفلسطينيين # بوتقة واحدة لمواجهة جيش 
الاحتلال الذي يعد العدة للانقضاض على 
القطاع ْ كل لحظة. 

أما المواطن محمد عبد الله فقد عبّر عن ابتهاجه 
بهذه العملية ونتائجهاء موضحاً أنها شفت غليل 
الناس؛ بعد العديد من الجرائم التي ارتكبتها 
قوات الاحتلال بحق شعينا # غزة: مضيفاً أنهم 
كل يوم يعتدون علينا ويقتلوننا ويجرفون 
الاراضي والمزارع» وهذه الجرائم بحاجة إلى رد 
عليها من المقاومة؛ داعياً فصائل المقاومة إلى 
التوحد. 

حين استغل المواطن إبراهيم النادي هذه 
المناسبة لتوجيه نداء لفتح وحماس؛ للعودة 
اللحوار. 

بدوره؛ أكد القيادي يخ حركة الجهاد الإسلامي 
خالد البطشء أن هذه العملية تأتي 2 إطار الرد 
المشروع للمقاومة الفلسطينية على العدوان 
الإسرائيلي المتصاعد على الشعب الفلسطيني ب 
الضفة الفربية وقطاع غزة, مشيراً إلى أن 
المقاومة مشروعة للشعب الفلسطيني: لأنه ما 
زال تحت الاحتلال. 7 


حماس تبارك 
إلى ذلك أيدت حركة المقاومةالإسلامية 
(حماس) عملية إطلاق الصواريخ على قاعدة 


«زكيم, العسكرية الإسرائيلية 2 عسقلان؛ مؤكدة 
على «حق الشعب الفلسطيني # مواصلة المقاومة 
والدفاع عن نفسه». 

وقال سامي أبو زهري؛ الناطق باسم الحركة؛ 
«تحن < حماس نؤكد على استمرار مشروع 
المقاومة: وحق جميع الأذرع العسكرية ف الدفاع 
عن شعبنا الفلسطيني ‏ مواجهة العدوان». 


نقطة تحول 
يؤكد المراقبون أن عملية «زكيم» ستشكل نقطة 
تحول التعام لالصهيوتي مع قضية 
الصواريخ: التي باتت تمكّل خطراً كبيراً على 
دولة الاحتلال: وهو ما يعني أن أي رد عسكري 
صهيوني على القطاع سيأخذ ف الحسبان هذه 
الصواريخ: التي خلقت حالة من توازن الرعب مع 
جيش الاحتلال وآلته العسكرية؛ خصوصا وأن 
الفلسطينيين يواصلون العمل على تطويرها؛ 
وهو ما تؤكده التقارير الصهيونية التي تخشى 
أن تتحول مناطق واسعة من فلسطين المحتلة 
التصبح تحت رحمة صواريخ الفلسطينيين. 
ويقول مراسل الشؤون العسكرية والأمنية ب 
صحيفة معاريف «أمير بوخبوطء إن الصاروخ 
الذي سقط «زكيم»؛ والذي أطلقته سرايا 
القدس الجناحالعسكري لحركةالجهاد 
الإسلامي وأصاب 7١‏ جندياً إسرائيلياً كشف 
الغطاء عن المجتمع الإسرائيلي الذي أصبح 
مقسماً إلى ثلاث شرائح: المجموعة الأولى والتي 
هي على استعداد للتضحية بنفسها وهي 
مجموعة المستوطنين؛ والمجموعة ١‏ : 
مستوطني «سديروت» والكيبوتسات المجاورة 
لقطاع غزةء والتي أصيح صوتها غير مسموع بعد 
أن بحت حنجرتها من كشرة الصراخ؛ والمجموعة 
الثالثة تتمثل # جميع سكان (إسرائيل) غير 
المكترثين مما يحدث حولهم. 
وقال الكاتب الإسرائيلي مع أن هذا الصاروخ لا 
فرق بينه وبين الصواريخ التي تسقط يومياً على 
«سديروت»»؛ لكن ترتبت عليه نتائج عديدة: 


موضحاً أن هذا الصاروخ حمل عبوتين الأولى 
عبوة ناسفة والأخرى عبوة سياسية. 


تخبّط عسكري وسياسي 

وي أعقاب العملية بدا واضحاً حجم التخبيط 
والإرياك الذي عاشته القيادة الصهيونية, 
وبحسب المحللين فقد فتحت عملية «زكيم» شهية 
قادةالكيانالمتطرفين: لإطلاق الدعوات 
اللانتقام من غزة ومن حكومة حماس التي 
وقال ناصر اللحام: المختص بالشأن الإسرائيلي 
ورئيس تحرير وكالة معاً الإخبارية: إن المجتمع 
الصهيوني استيقظ على صدمة لم تكن ذ 
الحسبان: مضيفاً أن أولمرت وليفني وباراك 
يقفون اليوم عاجزين: والتيار الانتقامي الذي 
يدعو لإبادة العرب هو من يتكلم؛ هذه العملية 
قلبت (إسرائيل) رأساً على عقب الجميع يطالب 
بالانتقام من غزة 

وعكست نبرة تصريحات القادة المتطرفين حدة 
التطرف 4 الخطاب الصهيوني؛ فقد دعا يوفال 
شتاينتس القيادي البارز ل حزب الليكود إلى 
القيام فوراً بحملة عسكرية ضد غزة مثل اجتياح 
الضفة عام ٠٠١1‏ لهدم حكم حماس ف غزة؛ وقال 
إذا لم تفعل ذلك سيصبح لديهم كاتيوشا وبعد 
عدة سنوات سيقصفون بئر السبع وتل أبيب. 

أما العضو المتطرف ف حزب المفدال 

طالب بإسقاط حكومة حماس *# غزة 

البنية التحتية «للإرهاب»» وإعادة السيطرة على 
محور رفح: داعياً وزراء «رشاسء و«إسرائيل بيتناء 
للاستقالة من الحكومة إذا رفض أولمرت اجتياح 
غزة. 

أما أوري أرييل من المفدال» فقد طالب باجتياح 
كبير وشامل للقطا. وإلا ستدفع حكومة 
الاحتلال ثمناً باهظاً 4 المستقبل. 

حين سارع أولمرت ووزير حربه إيهود باراك 
عقب العملية إلى عقد اجتماع أمني لتدارس 
الموقف: حيث قررا اتخاذ إجراءات عقابية ضد 
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قطاع غزة: تشمل وقف تزويد 
القطاع بالمياه والكهرباء والبضائع. 


المقاومة تستعد 
و4 غمرة الاستعدادات الصهيونية 
التنفين اجتياح قد يكون واسعاً أو 
محدوداً للقطاع؛ بلغت استعدادات 
أجنحة المقاومة؛ تحسباً لأي عدوان 
محتمل ذروتها ف قطاع غزة بما 
تيسر من وسائللمقاومة دبابات وطائرات 
الاحتلال. وانتشر المئات من المسلحين المجهزين 
على تخوم القطاع ومواقع التماس؛ التي ينفذ 
من خلالها الاحتلال للتوغل 2 القطاع؛ فيما 
وضعت السواتر الترابية؛ وزرعت العبوات 
الناسفة # طريق الآليات العسكرية. 
و هذا السياق: حدر أبو عبيدة؛ الناطق باسم 
كتائب القسام جيش الاحتلال من ارتكاب 
حماقات جديدة: مبيناً أن «القسام» لديها خطة 
متكاملة للدقاع عن غزة 4# حال أقدم الاحتلال 
على تنفين تهديداته؛ مشيراً إلى أن المقاومة 
أعدت مفاجآت عديدة لم تكن حسبان العدو 
وستجعله يغرق # وحل غزة ويحصي قتلاه 
وجرحاه. 
حين قال القيادي # سرايا القدس أبو حمزةإن 
جيش الاحتلال سيجد أمامه رجالا أشداء 
يذوقونه العذاب: وسيعلم قادة العدو حينها أن 
غزة لن تكون لقمة سائغة أو نزهة لهم؛ بل 
ستكون ناراً وبركاناً يتفجر 4 وجه الأعداء. 
أما أبو مجاهد الناطق باسم ألوية الناصر صلاح 
الدينء فقد أكد أن القطاع سيواجه أي رد 
إسرائيلي على عملية القصفه نافياً أن يكون 
الهدف منالعمليةهووضعأحد# موقف 
محرج؛ مشدداً على أن المقاومة الفلسطينية تعمل 
على تطوير الصواريخ باستمرار. 
ويقول الكاتب والصحفي صالح النعامي إن 
المقاومة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ردة الفعل 
الإسرائيلية القوية» وأن تأخذ احتياطات أكبر 
وأن تدرك أن الإسرائيليين يعون العدة لمواجهة 
المقاومة؛ معرباً عن اعتقاده أن تأخرالرد 
الإسرائيلي لم يكن لدوافع ميدانية؛ بل هو 
لدوافع سياسية؛ وهم يقومون بجمع المعلومات 
الاستخبارية؛ مضيفاً أن التوغلات المحدودة التي 
شهدناها مؤخراً ‏ مناطق مختلفة من القطاع؛ 
تندرج # إطار التحضير لعمل عسكري كبير قد 
نشهده قريباً» من أجل محاولة التصدي لمسألة 
صواريخ المقاومة.88 
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عملية «زكيم, أثارت رعبأ لدى الصهاينة: 
الجنود أصيبوا بصدمة وأهاليهم طالبوا بنقل القاعدة 


كان لرئيس الوزراء الإسرئيلي إيهود 

أولرت سبب وجيه للقلق عندما أصر 
سكرتيره العسكري على إيقاظه #ي تمام الساعة 
الواحدة وخمس وخمسين دقيقة من فجر يوم 
الثلاثاء 2007-4-١١‏ رغم محاولات زوجته 
عليزا إرجاء ذلك لبعض الوقت. فعدد الإصابات 
الكبير 4 جنود جيش الاحتلال الذي نتج عن 
قيام كل من «سرايا القدس»؛ الجناح العسكري 
لحركة الجهاد الإسلامي؛ و«ألوية الناصر صلاح 
الدين»» الجناح العسكري للجانالمقاومة 
الشعبية؛ قبل ذلك بثلث ساعة بقصف القاعدة 
العسكرية «زيكيم» التي تقع إلى الشمال من 
قطاع غزة؛ كان يوجب إيقاظ أولمرت؛ الذي شعر 
بالحرج لأن عملية المقاومة الفلسطينية الناجحة 
أزاحت الأضواء عن العمليات العسكرية التي 
وصفها أولمرت ب«الناجحة جداًء؛ التي مث 
بتنفينها ‏ الآونة الأخيرة؛ وهو يقصد العملية 
العسكرية ع العمق السوري. 
العدد الكبير من الإصابات أصاب أولمرت بحرج, 
المئات من ذوي الجنود بشكل تظاهرة 
إلى موقع العملية؛ واحتجوا بكل قوة ضد عجز 


حيث توج 


حجم التهديد المتزايد الذي 
حركات المقاومة؛ حيث أن هذه العملية 


ةا 
مع تواصل إطلاق الصواريخ على مستوطنة 
«سديروت» التي قام الكثير من مستوطنيها 
بتركها احتجاجاً على عجز الكيان عن توفير 
الأمن لهم. 


أصداء جماهيرية 
أكثر ما تسيب خ إحراج أولمرت وقادة جيشه 
واستخباراته كان بلا شك وقعة الصدمة لعملية 
«زكيمء على المزاج العام 3 الكيان الصهيوني. 
فكل القنوات التلفزيونية قامت بنقل مشاهد 
الجنود المصابين وهم يُنقلون على عجل إلى 
المروحيات لنقلهم إلى المستشفيات ف المحيط؛ ‏ 
حين ظهر الجنود والمجندات الذين لم يصابوا بخ 
العملية وقد تملّكهم الرعب وأخذوا يجهشون 
بالبكاء 4 جنبات القاعدة العسكرية. 
لكن ممالا شك فيك أن دور ذويالجنود 
والمجندات كان حاسماً ب إبراز حجم العجز 
والحرج الذي أصاب قيادة الجيش # مقتل. 
فمنن أن حدثت العملية؛ وقبل أن تقوم وسائل 
الإعلام بالإعالان عن القصف بسبب فرض 
الرقابة العسكرية تعتيماً على ما حدث؛ قام 
الجنود الذين لم يصابوا 2 العملية بالاتصال 
بذويهم وذوي زملائهم الذين أصيبواء وما هي 
إلا لحظات حتى توافد المئات من أهالي الجنود 


الذين قاموا بسد الطرق المؤدية للقاعدة بشكل 
تلقائي. ذوو الجنود لم يبخلوا بأي قدح أو ذم 
وهم يهاجمون قيادة الجيشء على اعتبار أنها 
سمحت بوجود أبنائهم 2# قاعدة تقع 2 مرمى 
صواريخ حركات المقاومة. الذي زاد الطين بلّة 
وأثار حفيظة ذوي الجنود هو أتهم قاموا قبل 
ذلك بتحذير قيادة الجيش من مغية بقاء هذه 
القاعدة بسبب الصواريخ: حيث أن صواريخ 
المقاومة قد ضربت أهدافاً أبعد من القاعدة. 
إحدى النساء انفجرت عندما علمت أن ابنتها 
المجندةأصيبت # الحادث قائلة رما حدث 
ببساطة تفريط واضح بحياة أبنائنا؛ قيادة 
الجيش تخلّت عن مسؤوليتها تجاههم؛ لا يعقل 
أن تحدث هذه الكارثة حتى يدرك الجنرالات أن 
حياة أبنائنا ِ خطرء لا يمكن التسليم بهذا 
الأمر مطلقاًء. والد أحد الجنود طالب بتشكيل 
الجنة لتقصي الحقائق حيال ما جرى؛ معتبراً أن 
ما حدث «يمثّل تفريطاً متعمداً بحياة الجنود: 
على اعتبار أن قيادة الجيش كانت تعلم علم 
اليقين أنالقاعدةالعسكرية ئ مرمى 
الصواريخ؛ ومع ذلك لم تقم بإخلاء الجنود.. 
وما زاد الأمور تعقيداً هو حقيقة أن آلاف الجنود 
الذين كانوا #القاعدةهم منالذينتم 
تجنيدهم حديثاًء ويشكل تعرضهم لهذه الحادثة 
الأيام الأولى لتجنيدهم صدمة كبيرة: ستؤثر 
على دافعيتهم العسكرية؛ كما عبّر عن ذلك أكثر 
من خبير نفسي صهيوني تطرّق لتأثير العملية 
على الوضع النفسي للجنود. من هنا فقد قام 
قسم الصحة النفسية ‏ جيش الاحتلال بتجنيد 
العشرات من الأطياءالنفسيين والأخصاء 
الاجتماعيين لفتح حوار مع الجنود ومحاولة 
تقليص أثر العملية على نفوسهم. 


تطمينات الجيش مستفزة 
قيادة المنطقة الجنوبية ب جيش الاحتلال. و 
مسعى منها لامتصاص نقمة الجنود وذويهم: 
قامت على عجل بوضع سواتر حديدية لحماية 
القاعدةالعسكرية:؛ وِ الوقت نفسه أصدرت 
أمراً ببناء قاعدة بديلة ‏ قلب صحراء النقب 
المحتل. إنجاز بناء القاعدة يتطلب عاماً ونصف 


الفلافا 


على الأقل؛ وهذا ما أثار حفيظة الجنود وذويهم 
الذيناعتيرواالخطوة من حلمقاومة 
الفلسطينية مزيداً من الوقت لمواصلة استهداف 
أبنائهم. وطالب ذوو الجنود بأن يتم نقل أبنائهم 
فوراً من القاعدة العسكرية إلى مكان آخر خارج 
مرمى الصواريخ الفلسطينية؛ وعدم الانتظار 
إلى كل تلك المدة الطويلة من أجل بناء قاعدة 
أخرى ف قلب النقب. لكن قيادةالجيش 
الصهيوني أكدت أنها لن تقوم بنقل الجنود. 
ورأت أن وضع تحصينات حول القاعدة كفيل 
بمنع حدوث أضرار ل حال تعرضت القاعدة 
للقصف مجدداً. 


مستوطنو «سديروت» يتشجعون 
مستوطنة «سديروت»» التي تقع شمال شرق 
قطاع غزة؛ هي أكثر المستوطنات التي تتعرض 
لقصف حركات المقاومة الفلسطينية. ومنذ نحو 
عامين يخوض مستوطنوها مواجهة مع 
الحكومة وقيادة الجيش الإسرائيليتين؛ حيث 
يزعم المستوطنون هناك أن الدولة والجيش لم 
يتخذا الخطوات اللازمة القادرة على وضع حدّ 
لهذاالكابوس. رئيس المجلس المحلي ذ 
«سديروتء إيلي مويال اعتبر ما حدث ف قاعدة 
«زكيم: يدلل على «صدقية النضال الذي يقوم به 
مستوطنو مستوطنته من أجل إلزام الحكومة 
بعمل كل شيء لوقف إطلاق الصواريخ». مويال 
عاد وطالب حكومة أولمرت بتدمير البلدات 
والقرى الفلسطينية التي يتم إطلاق الصواريخ 


من محيطها على المستوطنات 2 النقب. 
اللافت أن عدداً كبيراً من الجنود الذين أصيبوا 
عملية القصف هم أصلاً من مستوطنة 
«سديروت»» الأمر الذي ضاعف من تأثير 
العملية عليهم. مويال أكد أن عدم تحرك 
الحكومة بشكل «جديء لوقف إطلاق الصواريخ 
يعني التسليم بفرار المستوطنين منها مرة 
وللأبد. ويذكر أن «سديروت» شهدت حركة نزوح 
كبيرة عنها بفعل إطلاق صواريخ المقاومة خلال 
العامين الماضيين. 
المرافق الاستراتيجية 

صناع القرار من ساسة وجنرالات حرصوا خلال 
تعليقاتهم على عملية «زكيم» على تجنب الإشارة 
إلى المخاوف المفزعة لهم؛ خوفاً من أن تتنبه 
المقاومة إلى نقاط الضعف لدى (إسرائيل). لكن 
وسائل الإعلام الصهيونية أشارت إلى هذه 
المخاوف. سيما خوف (إسرائيل) من أن تصيب 
صواريخ المقاومة المرافق الاستراتيجية الحيوية 
للدولة. فالذي يدركه الجميع أن هناك العديد 
من المرافق الاقتصادية الاستراتيجية بالنسية 
للكيان: وعلى رأسها محطة توليد الكهرباء التي 
تقع للشرق من مدينة عسقالان؛ حيث من الممكن 
أن تسقط صواريخ المقاومة على هذه المحطة ‏ 
(إسرائيل) بالكهرباء؛ وهذا يعني أنه من الممكن 
أن تصحو القيادة السياسية والعسكرية خ تل 
أبيب ونصف الكيان يعمه الظلام الدامس؛ مع 
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كل ما يترتب عن ذلك من تداعيات اقتصادية 


كبير' 
+ الوقت نفسه؛ فإن هناك مرافق اقتصادية 


عديدة من الممكن أن تتضرر جرًاء قصف 
الصواريخ: وتحدث أضراراً بالغة القسوة 
ل(إسرائيل)» مثل مصانع البتروكيماويات ب 
ميناء عسقلانء التي لوأصيبت فإن مواد 
كيماوية خطيرة وحساسة ستتسرب منهاء 


محدثة أضراراً فادحة. 


حلول تكتولوجية 

عملية «زكيم» أثارت من جديد وبكل قوة الجدل 
.4 (إسرائيل) حول دور الصواريخ الحاسم 2 
المعركة القادمة. فكما يقول أمير أورنالمعلق 
العسكري لصحيفة «هآرتس»؛ فإن إطلاق 
الصواريخ مكَن المقاومة الفلسطينية من إيذاء 
(إسرائيل) دون الحاجة إلى تواجد المقاومين 
داخل الكيان المحتل. وهناك من الساسة من ربط 
بين تداعيات عملية «زكيم» ومستقبل التسوية 
مع أبو مازن. فقد عاد وزير الحرب الصهيوني 
إيهود باراك للسخرية من قيام أولمرت بعقد 
لقاءات مع أبو مازن» ومنحالانطباع أنه من 
الممكن التوصل لتسوية مع الفلسطينيين. باراك 
شدد مجدداً على أنه لن يكون من الممكن 
الانسحاب من سنتمتر واحد من الضفة: قبل أن 
تقوم (إسرائيل) بوضع حل تكنولوجي لمشكلة 
صواريخ المقاومة. 

الجنرال دانييل ميلو؛ قائد الدفاعات الجوية 
سلاح الجو الإسرائيلي؛ قال إن قيادة جيش 
الاحتلاالت تعكف حالياً على إعداد ردود عسكرية 
مناسبة لمواجهة عملياتإطلاق الصواريخ ‏ 
الحرب القادمة؛ منوهاً إلى أنه تقرر تشكيل لجنة 
من خبراء # مجال الصواريخ لتحديد 
الخطوات الواجب اتخاذها؛ من أجل مواجهة 
صواريخ المقاومة الفلسطينية والدول العربية. 
أضاف ميلو أن قيادة جيشه تنطلق من افتراض 
مفاده أن الأطراف العربية سواء كانت جيوشاً 
نظامية أو حركات مقاومة ستركز على إطلاق 
الصواريخ على العمق الصهيوني من أجل حسم 
المواجهة: وذلك كعبرة من حرب لبنان الثانية؛ 


حركات المقاومة. وتابع ميلو أن الأضرار الكبيرة 
التي لحقت ب(إسرائيل) جرّاء إطلاق الصواريخ 
طويلة وقصيرة المدى على الدولة العبرية خلال 
الحرب الأخيرة: تغري الأطراف العربية على 
مواصلة تطبيق الاستراتيجية نفسها. 19 
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عمليات مخيم عبن بيت الماء توجع العدو والاحتلال يرد باجنياح المخيم 


تصاعدت # الآونة الأخيرة العمليات التي 
تقوم بها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد 
قواتالاحتلال الصهيوني # الضفة الغربية 
المحتلة: لا سيماظ مدينة نابلس. فقد أقر الاحتلال 
بإصابة جندي صهيوني فجر الجمعة 23٠١17/4/١١‏ 
بجروح مختلفة: جراء تعرض القوة التي كان فيها 
لتفجير عبوة ناسفة ل مخيم بلاطة قرب مدينة 
تابلس. 
وأعلنت «كتائب الشهيد عز الدين القسام, و«كتائب 
أبو علي مصطفىء مسؤوليتهما المشتركة عن عملية 
التفجير. كما أعلن الفصيلان عن مسؤوليتهما 
المشتركة عن عملية إطلاق نار على قوة عسكرية 
صهيونية: ئ قرية العين قضاء نابلس يوم 
7/4/7 0,. وأكدت «كتائب أبو علي مصطفىء أن 
هذه العملية تأتي رداً على اغتيال القائد الميداني» 
الشهيد ناصر مبروكء الذي اغتيل قبل يومين من 
العملية# مخيمالعين؛ مشيرةإلى حدوث 
اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال؛ عقب تفجير 
عبوات ناسفة؛ وإصابة ثلاثة جنود صهاينة بجروح. 
واعترف الجيش الصهيوتني بإصابة الجنود الثلاثة, 
من خلال ما بثته الإذاعة العبرية: التي أعلنت 
إصابتهم جراء تعرضهم لإطلاق النيران من قبل 
مقاومين فلسطينيين. 


وصباح الجمعة 2007/8/14 أعلنت الإذاعة العبرية 
أن مقاومين فلسطينيين أطلقوا النار صوب قوة من 
الجيش يذ مخيم عين بيت الماء. وذكرت الإذاعة أن 
المقاومين أطلقوا النار مرتين باتجاه تلك القوة 
الصهيونية؛ بينما كانت تقوم بأعمال الدورية ب 
المخيم: زاعمة عدم وقوع إصابات أو أضرار جراء 
الهجوم. وأوردت الإذاعة أيضاً أن قوة من جيش 
الاحتلال قوبلت فجر الجمعة بإطلاق النار آي 
مخيم جنين» خلال حملة اعتقال كانت تنفذها ‏ 
المخيم؛ دون أن تتمكن من اختطاف أي فلسطيني. 
كما أطلق مقاومون فلسطينيون النار على قوة 
عسكرية من جيش الاحتلال ف مدينة رام الله 
وزعمت الإذاعة العبرية عدم وقوع إصابات أو أضرار 
جراء ذلك. 
و عملية مشتركة: أعلنت كتائب «الشهيد عزالدين 
القسام؛ و«كتائب أبو علي ومصطفى»: مسؤوليتهما 
عن قتل جنديين صهيونيين خلال تفجير عبوة 
ناسفة واشتباك مسلح: مع قوة صهيونية لذ محيطظ 
مخيم عين بيت الماءء غرب مدينة نابلس»؛ يوم 
مالا 
وأقررمتحدث عسكري صهيوني بتعرّض قوات 
الجيش # مدينة نابلس لتفجير أربع عبوات ناسفة» 
أماكن متفرقة منالمدينة فجر الأربعاء 
6 مدعياً عدم وقوع إصابات 2 
صفوف الجنود الصهاينة. 


اقتحام وتصدٍ 
رداً على هذه العمليات الشجاعة؛ اقتحمت 
عشرات الآليات العسكرية الصهيونية مخيم 
«عين بيت الماء» من جميع مداخله تحت 
غطاء كثيف من الطيران الحربي؛ كما 
تمركز جنود خ البنايات العالية المحيطة 
بالمخيم؛ وحولوها إلى ثكنات عسكرية. 
وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال احتلت 
عشرات المنازل وحولتها الى ثكنات عسكرية 
ونقاط مراقبة بعداقتحامها والتنكيل 
بقاطنيها. وأكدت المصادر المحلية أن القوات 
الصهيونية قامت بمداهمة المنازل ووضعت 
كل عائلة 4 غرفة واحدة من المنزل» وعملت 
على إحداث فتحات 4# تلك المنازل لتقتحم 
منازل أخرى. 


خالد (18 عاماً)؛ أحد عناصر كتائب الشهيد أبوعلي 
مصطفى؛ وأصيب ثلاثة مقاومين بجروح مختلفة. 
وقالت مصادر محلية إن الشهيد محمد خالد أصيب 
بعدة رصاصات #الصدر والبطن ذاللنطقة 
الوسطى من المخيم خلال اشتباكات عسكرية 
مسلحة مع جنود الاحتلال؛ فيما منعت قوات 
الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول الى مكان 
الحادث وتقديم العلاج له. 
ونعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد 
أديب سليم الداموتي (78عاماً)» الذي سقط 
برصاص الاحتلال؛ وهو شقيق الشهيد القائد 
جمال سليم: أحد أبرز قادة الحركة ‏ 
وعاهدت «حماس» ع بيان تلته عبر مكبّرات المساجد 
4 نابلس الشهيد الداموني وكافة شهداء الشعب 
الفلسطيني على «المضي 2# طريق الجهاد والمقاومة 
حتى النصر أو الشهادة.. 
وخلال المواجهات قُتل ضابط صهيوني وأصيب 
جندي بجراح خطيرة. وأعلنت «كتائب الشهيد عز 
الدين القسام» الجناح العسكري لحركة المقاومة 
الإسلامية .رحماس» وكتائب «الشهيد أبوعلي 
مصطفى» الجناح العسكري للجبهة الشعبية 
التحرير فلسطين؛ مسؤوليتهما الكاملة والمشتركة 
عن العملية. 
وتصدى تلامين المدارس وأطفال المنطقة لجنود 
العدوالذين حاصروا المخيم؛ حيث قاموا برشق 
الجنود بالحجارة والزجاجات الفار: 
المواجهات إلى إصاية أكثر من عشرة أطفال وصبية 
بالرصاص المطاطي والحي؛ وتم نقلهم لمستشفيات 
المدينة لتلقي العلاج, وقد وُصفت بعض الإصابات 
بال متوسطة. ووصف أهالي المخيم الاعتداء 
الإسرائيلي بأنه عنيض؛ وقال شهود عيان إن النار 
كانت تُطلق على كل ما يتحرك؛ وإن الاحتلال نقد 
حملة اعتقالات واسعة؛ وداهم عشراتالمنازل؛ وطالت 
اعتداءاته المساجد داخل المخيم. 


وأدت هذه 


منع الإسعاف 
ذكرت مصادر الفلسطينية أنه عند اقتحام مخيم 
عين بيت الماء ظلَ المصلون حبيسي المسجد جراء منع 
التجوال والاشتباكات الضارية. وقال شهود عيان إن 
القوات الصهيونية أطلقت النار عشوائياً على منازل 
المواطنين 2 المخيم؛ ما أدى الى إصابة عدد من 


فصائل المقاومة تصدت للقوات الغازية........ الفلسطينيين؛ ومنعت كذلك سيارات الإسعاف من 


واستشهد # المواجهات المقاوم محمد رضا 


الدخول إلى المخيم لإنقاذ الجرحى؛ وأطلقت النار 


الفلافا 


عليها بشكل متعمّد ما أدى إلى 


اليمنى وإصابته لم تمنع 

قواتالاحتلال عن التوقفه 

وإتما استمروا بإطلاق النار 

على سيارة الإسعاف التي 
أقلته.كمامنعت قوات 

الاحتلال الصحفيين من 

دخول المخيم لنقل ما يجري 

هناك. 

وأشار شهود عيان إلى أن قوات 

الاحتلال تقوم باقتحام المنازل 

بشكل عنيفه وتطلق قنابل 

صوتية وه ة بشكل مكتّف 

داخل المخيم الذي تحوّل إلى مسرح للعمليات 
العسكرية: بينما يمنع جنود الاحتلال المواطنين 
من الخروج نهائياً من منازلهم حتى لقضاء أبسط 
حاجاتهم: أو لشراء بعض الطعام # شهر الصوم» 
وهو ما فرض وضعاً مأساوياً على سكان المخيم» 
الذين افتقدوا المواد التموينية الأساسية؛ وعبروا 
عن حزنهم على فقدانهم سكينة شهر رمضان: فيما 
ذكرت مصادر فلسطينية أنه تم اعتقال المواطنين 
عند موعد الإفطار. 

وفرض الجيش الصهيوني 2 غضون ذلك نظام 
منع التجوال بشكل موسّع على مخيم العين؛ بينما 
قامت وحدات خاصة من قوات الاحتلال بالسيطرة 
على عدد من المنازل # وسط المخيم وعلى أطرافه 
تطل على كافة الطرقات والأزقة: بعدما أجبرت 
سكان تلك المنازل على المغادرة» والذين قالوا إنهم 
سمعوا أصوات انفجارات فيها عقب مغادرتهم لها 
وسيطرة الجنود عليها. 


دروع بشرية 

قالت مصادر صهيونية إنَ جيش الاحتلال يستهدف 
4 الحملة العدوانية الضارية خلايا تابعة للمقاومة 
المخيم: وكان قد ارتقى قُبيل اجتياح المخيم 
مسؤول ف الجناح العسكري للجيهة الشعبية: هو 
عماد مبروك. وزعمت المصادر ذاتها أن الجنود 
الصهاينة اكتشفوا مغارة داخل المخيم؛ فيها وسائل 
قتالية مختلفة؛ بما فيها قنابل يدوية وبندقية من 
طراز دإم 17 وذخائر. 

وكانت وحدات صهيونية خاصة قد اختطفت أحد 
ميعدي مرج الزهور والكادر ‏ حركة «حماس» 
أمجد زامل عليان» قبل أسبوع من الاجتياح الشامل 
للمخيم: أثناء مغادرته المسجد # المخيم؛ وتعارك 


عليان مع عناصر الاحتلال؛ فأطلقوا النار عليه 
وأصابوه 4# ساقيه. 

وندّد الشيخ أحمد الحاج علي النائب # المجلس 
التشريعي الفلسطيني عن كتلة «التغيير 
والإصلاح» بشدة بالهجمة الصهيونية الشرسة ضد 
مخيم العين؛ واعتبرها «عملية مبرمجة لمعاقبة 
أهالي المخيم على مقاومتهم الباسلة ضد المحتل» 
وعلى تشيثهم بحق العودة». 

وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال اتخذت من 
المواطنين دروعاً بشرية # عملية اقتحامها للمخيم» 


هه | عهه هه 
حقائق وارقام 

أنشئ مخيم عين بيت الماء أو المخيم رقم :)١(‏ 
كما تسميه وكالة (الأتروا)» عام ١45٠‏ على 
مساحة ه؛ دوتماً بالقرب من ظريق 
تابلس/ جنين الرئيسي؛ وداخل حدود مدينة 
تابلس؛ وبلغ عدد سكاته 5604 8 بداية العام 
5 و أعقابإعادة تشرالقوات 
الإسرائيلية عام 1490؛ خضع المخيم لسيطرة 
السلطة الفلسطينية ضمن «المنطقة أ.. 
يتسمالمخيم بضيق المساحة والازدحام 
الشديد: والأزقة 2 حاجة ماسة للإصلاح. 
وأثناء الجنازات: يُحمل النعش عادة عبر 
نوافن المساكن من أجل الوصول إلى الشارع 
الرئيسي. عدد التلامين: 51١‏ للبنين و5417 
للبنات. يبلغ عددالأسرالمسجلة؛ لدى 
(الأتروا)» كحالات عسر شديدة 194 أسرة. 
أما عدد الأسر التي تتلقى معوتات غذدائية 
طارئة فبلغ 754 أسرة.18 
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كما اتخذت منازل المواطنين 
ثكنات عسكرية لهاء وداهمت 
مساجد عديدة#المخيم 
وعاثت فيها فساداً. 
وقال الشهود إنَ جنود الاحتلال 
يقومون بعمليات اختطاف 
جماعية للشبان واقتيادهم إلى 
جهة مجهولة: مشيرين إلى أن 
هذه القوات تعمل على إثارة 
الرعب بين المواطنين؛ وتقوم 
بإدخال كلاب كبيرة الحجم 
لتفتيشالمنازل؛ ومن ثكم 
يدخلون إلى المنازل ويطلقون 
النيران فيهاء ويحطمون 
محتوياتها بطريقة انتقامية. 
وذكرت مصادر مختلفة أن عدد المعتقلين من مخيم 
عين بيت الماء تجاوز الثلاثين معتقلاً» بينما أعلن 
الاحتلال أنه اعتقل 75 فلسطينياً بينهم ثلاثة من 
مقاومي حماس هم خالد نوري ويوسف نادي 
ومصطفى نوري واتهمهم بالتخطيط لعمليات 
استشهادية؛ كما اعتقل الشقيقين أبو جبل الساحلي 
وأبو اسكندر الساحلي. 


خطر العمليات المشتركة 
زعم مصدر أمني صهيوني أن مخيم عين بيت الماء 
أصبح # الآونة الأخيرة مقراً العدة خللايا تابعة لعدد 
منالتنظيمات الفلسطينية المقاومة؛ تخطط 
لارتكاب عمليات مختلفة ضد أهداف #العمق 
الإسرائيلي. 
وأشار المصدر الأمني الصهيوتي إلى أن داخل المخيم 
أربع خلايا؛ اثنتان للجبهة الشعبية وثالثة لحركة 
حماس ورابعة للجهاد الاسلامي؛ وجميعها خلايا 

ات هجمات على 

أهداف عسكرية داخل المخيم وداخل مدينة نابلس. 
أما الأخطرء وفق المصدر الأمني الصهيوني؛ فهو أن 
أعضاء هذه الخلايا يخططون لارتكاب عمليات 
داخل (إسرائيل)» و«لذلك كان لا بد من أن يتم 
اقتحامالمخيم للبحث عن أعضاء هذه الخلايا 
وتفكيكهاء» مشيراً إلى أنه يتم البحث عن عشرين 
مسلحاً من التنظيمات الثلاثة على أقل تقدير. 
ما يميز عمل التنظيمات داخل المخيم هو العمل 
المشترك؛ بحسب هذا المصدر, الذي يعتبر ذلك جزعاً 
من تفاقم الخطر؛ لاسيما وأن العمل المشترك يحفز 
المقاتلين ويشجعهم ويمنحهم الخبرات المتبادلة. 
وأكد المصدر أن البحث يتم أيضاً عن مخازن أسلحة 
وأماكن للتدريب # بعض المنازل المهجورة. 18 
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هدية عباس وفياض للمحتاجين والفقراء والأيتام 
مث شهر رمضان المبارك: 
إغلاق ١٠١١‏ جمعيات خيرية بأسلوب الكيد السياسي 


زان ظلت الجمعيات الخيرية والإنسانية العاملة 
اليه الأراضي الفلسطينية الهدف الأول 
والمعلن للحرب المباشرة وغير المباشرة من قبل 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ تقتحمها بين فترة 
وأخرى وتفرض عليها الإغلاق والتوقف عن العمل. 
ثم جاء القرار الأخير من قبل حكومة سلام فياض 
اللاشرعية: مكملاً للدور الذي يقوم به الاحتلال: 
فأغلق ما يزيد عن ٠١١‏ جمعيات ومؤسسات خيرية: 
تنفق أموالها على أسر الفقراء والمحتاجين وأبناء 
الشهداء والأيتام بحجة ارتباط هذه الجمعيات 
بحركة حماس؛ وذلك #إطار السعي الدائم من قبل 
حكومة فياض لمنع العمل الخيري ف فلسطين 
وعرقلته 2 مد يد العون لآلاف الفقراء والمحتاجين 
وأسرهم التي دمر الحصار مصادر أرزاقهاء وبالتالي 
الإبقاء على ارتباط قوت يوم المواطنين بالمساعدات 
الغربية المشروطة. 


خطة «لوفتشتاين» 

يأتي هذا القرار بعد أيام فقط من الاجتماع 
الفلسطيني- الإسرائيلي؛ الذي حضره مسؤولون 
كبار 2 السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي» 
وناقش خطة «راني لوفنشتاين»؛ المستشار السابق 
المدير عام وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي؛ والذي 
يوصف برجل «الارتباطء المركزي مع الفلسطينيين 
المجال الاقتصادي. وتسعى الخطة للقضاء على 
شعبية «حماس, # الضفة الغربية: وتعزيز سيطرة 
السلطة الفلسطينية هناك بعد سيطرة حماس على 
غزة. 
والخطة المشار إليها عُرضت # مؤتمر مغلق نظمه 
معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى؛ بحضور 
الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي؛ وبحضور وفد 
أمريكي ومبعوث من الاتحاد الأوروبي؛ إضافة إلى 
مندوبين لدولتين عربيتين. ومن أجل تحقيق هدف 
الخطة ممثلاً 2 تعزيز سيطرة السلطة 4# الضفة 
الغربية؛ تتبنى الدراسة توصية مركزية خلاصتها 
إقامة «منظومة رفاه اجتماعي للسكان» كبديل عن 
الجمعيات الخيرية التي تدعمها حماس. 


وبحسب الخطة: فإنه يتوجب على السلطة أن لا 
تعنى حالياً بالمشاريع البعيدة المدى؛ لأن الهدف الذي 
ينبغي أن يكون نصب عينيها هو التأثير السريع ‏ 
الرأي العام من خلال تحسين شروط حياة 
الفلسطينيين # الضفة. 

وتوصي الخطة بالعمل على طريقة حماس؛ وهي 
تحويل الدعم المباشرإلى المحتاجين؛ وتقترح - 
كمثال- شراء آلاف الحقائب المدرسية وتوزيعها على 
التلاميذ كهدية: الأمر الذي سيخلق تأثيراً فورياً 
على الرأي العام:إضافة إلى تنشيط العمل ضد 
المجرمين. 

كما تطالب الخطة الجانب الإسرائيلي بمواصلة 
تحويل أموال الضرائب وتنفيذ تسهيالات على 
حرية الحركة الضفة: فيما تطالب الدول العربية 
بمنع تحويل الأموال إلى حماس. 

ظل ذلك؛ يتبادر إلى ذهن كل مراقب على الساحة 
الفلسطيئية تساؤل حول ماهية الأهداف المعلنة 
وغير المعلنة من قبل حكومة فياض؛ والتي تتماشى 
تماماً مع تصرفات سلطات الاحتلال بحق تلك 
الجمعيات: وبالتالي وجود هاجس خوف كبير لدى 
المواطنين على مصير أقوات يومهم: وما سيؤول إليه 
مصير أسر الشهداء والأيتام والمرضى والضقراء 
والأسرى. 

ذلك يكشف الحقيقة التي يتوارى خلفها سلام 
فياض المعروف بارتباطه المباشر بالإدارة الأمريكية 
والمكانة الكبرى التي يتمتع بها الرجل لديها؛ فليس 
غريياً أن يكون دوره مكملاً لدورها # حربها التي 
أعلنتها على ما يسمى ببالإرهاب»؛ وبالتالي تجفيف 
منابع العمل الإسلامي بأكمله. 


تتجقيف متابع الخير 
الذرائع التي ساقتها (حكومة فياض) والتي باركتها 
الحكومة الصهيونية والإدارة الأمريكية: لإغلاق 
الجمعيات والمؤسسات الخيرية الإسلامية: إحداها 
تنطوي على أن تلك الجمعيات تدعم حركة «حماس»: 
لكنهاخ الحقيقة لا تبعد عن كونها إجراءات 
وممارسات استغزازية: من أجل تشديد الحصار» 


وتضييق الخناق على الفلسطينيين: ليدفعوا ثمن 
اختيارهم حماس كممثل شرعي ووحيد لهم 
حياتهم اليومية. 

البداية كان الحصار من (إسرائيل) بدعم أمريكي 
ودولي؛ وما لبث أن اتحدت معه أهداف رئاسة 
السلطة الفلسطينية لإقصاء الحكومة الشرعية 
خاصة بعد حالة السيطرة التي فرضتها على القطاع 
.# منتصضف حزيران/يونيو الماضي. 

فتلك الجمعيات التي أوصدت أبوابها عنوةً 4 وجه 
مراجعيهاء عملت وجاهدت من أجل توفير الخدمات 
الاجتماعية والإنسانية للمواطن الفلسطيني؛ ظل 
مايمربه من سياسات تجويع وإفقار صهيو- 
أمريكية. فعلى سبيل المثال جمعية «البر والإحسان» 
الخليل؛ تم تجميد حساباتها المصرفية ف البنوك 
الفلسطينية ضمن القرار الأخير. 

والحقيقة أن هذه الجمعيات تقوم على تقديم 
الخدمات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين: سواء 
كانتإغاثية غذائية عاجلة: أو دعم المشاريع 
الاقتصادية البسيطة للأسرالمعوزة أوتقديم 
خدماتها التعليمية للجمهور بأسعار رمزية: مقابل 
خدمات نوعية ‏ جميع المجالات: بالإضافة إلى 
اهتمامها بالأطفال؛ وتحسين ظروفهم؛ والتخفيف 
من معاناتهم؛ والارتقاء بأدائهم اليومي ‏ مختلف 
المجالاتالاجتماعية: والتعليمية: والتنموية: 
والصحية؛ والرياضية: والنسائية. 


قرارمرفوض شعبياً 

القي قرار حكومة فياض معارضة فلسطينية: خاصة 
أنه يتعلق بالقضاء على الأمل الوحيد خ توفير قوت 
الأسرالمموزة والفقيرة التي لا تمل كإلا انتظار 
كفالات الأيتام أحياناً: أو المساعدات الإغاثية والمالية 
التي توزعها عليهم شهرياً الجمعيات المعلن عن 
إغلاقها. 

صبحية سليمان كانت من الرافضات ويشدة لقرار 
فياض بتجميد أرصدة الجمعيات الخيرية 
الإسلامية تحت ذرائع وا 

الجمعيات مساعدات مالية شهرية تعينها على تدبير 


أمور بيتهاء وتوفير احتياجات أطفالها الذين يعانون 
الفقر والعوز بعد وفاة والدهم؛ حيث تقول دلا أملك 
مصدراً غير الراتب الذي أتقاضاه من الجمعية: الآن 
بات مصيري وأطفالي # المجهول؛ وستزداد معاناتنا 
.ظل انعدام فرص العملء وتدهور الأوضاع 
الاقتصادية # الوطن الفلسطيني برمته». 

ولا تختلف عنها أم محمدء التي من الجمعيات 
الخيرية كفالة لأطفالها الأيتام فتقول «أخشى أن 
ينغن القرار: وتمنع الكفالات من الوصو لإلى 
الجمعيات؛ عندها لن أملك سبيلاً للعيش؛ خاصة ‏ 
ظل احتياجات أطفالي الكثيرة والمتنوعة هذا الموسم» 
بين مصاريف العام الدراسي الجديد؛ وتلبية 
الاحتياجات الضرورية من المأكل والملبس» ناهيك عن 
توفير الأدوية والعلاج لابنتي المعاقة». 


غيرقاتوتي 
من جهتهاأكدت النائبة #المجلس التشريعي 
الفاسطيني منى منصورء أن هذا القرار يخالف 
بشكل واضح وصريح قانون رقم )١(‏ لسنة 2٠٠١‏ 
بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية: المنشور 
بتاريخ 7٠١1/1/14‏ بجريدة الوقائع الفلسطينية 
العدد 6" صفحة ال 
حيث تقول المادة (/90؟) فيه؛ تحل الجمعية ا لحالات 
التالية: 
- صدور قرار من الجمعية العمومية بحل الجمعية 
ويجب أن يبلغ القرار فور صدوره للوزارة. 
- إذا لم تباشر أعمالها الفعلية خلال العام الأول من 
تاريخ تسجيلها ما لم يكن التوقف ناشئ عن ظروف 
قاهرة خارجة عن إرادة الجمعية أو الهيئة. 


وأضافت منصور دو هذه الحالة يلغى تسجيلها من 
قبل الوزارة بعد إنذارها بذلك خطياً إذا ثبت 
مخالفتها لنظامها الأساسي مخالفة جوهرية ولم 
تصحح أوضاعها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر 
من تاريخ إنذارها خطياً بذلك من قبل الوزير أو 
الدائرق. 

وقالت منصور دلقد باتت الأمور جلية واضحة؛ هذه 
قرارات سياسية بحتة: تستهدف مقومات صمود 
الشعب الفلسطيني؛ فالجمعيات الخيرية التي أمر 
فياض بحلهاء البيتها كانت مستهدفة من 
الاحتلال الإسرائيلي؛ تارة بمداهمتها ومصادرة 
محتوياتهاء وتارة أخرى باعتقال القائمين عليها 
والعاملين فيهاء كما تعرضت الجمعيات الخيرية 
هذهإلى الاتفلات الأمني (الممنهج)»: حيث طال 
الحرق والتكسير والتدمير والسرقة أكثر من 79 
جمعية ومؤسسة خيرية # الضفة الغربية». 


اعتداء على الحقوق 
من جانبه يرى الدكتور عيد الستار قاسم؛ المحلل 
السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح أن 
الإجراءات الأخيرة ترمي إلى فرض الرقابة على 
المؤسسات الأهلية إطار الاعتداء على الحقوق التي 
تكفل للمواطن العمل بحرية وفقاً لها أقرته المبادئ 
والقوانين 4 التشريع الفلسطيني لافتاً إلى أن 
الرقابة الجديدة على المؤسسات الأهلية رقابة 
سياسية بالدرجة الأولى؛ حيث إن معظمها تعود 
لحركة حماسء أو لأشخاص مقربين من الحركة 
بغض النظر عن أهدافها وخدماتها الإنسانية التي 
تقدمها لجمهورهاء قائلاً وإن 4٠‏ من إدارات المساجد 
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والمقرات والمؤسسات الخيرية والإنسانية تابعة لحركة 
حماس ولا يمكن للسلطة إغلاقهاء لأن التأثير 
سيكون سلبياً على مالامح الحياة الفلسطينية». 
وأوضح د. قاسم أن الإجراء الأخير سينعكس إيجاباً 
على مكانة حركة حماس #4 الساحة الفلسطينية» 
حيث سيزيدها قوة: خاصة وأنها فرضت نفسها 
بنفسها من خلال المقاومة أولاً ومن ثم الثيات على 
مواقفها دون التزحزح أوالخضوع لأي إملاءات» 
مهما كان الأمر مضنياً والضرر عاماً بها. وأضاف أن 
انعكاسات القرار السلبية ستعود على فريق الرئاسة» 
حيث ستكون النظرة السائدة والصحيحة بأن القرار 
يهدفإلى تكبيل الناس من الناحية السياسية, 
ويعمل على زيادة التضييق على المواطن من الناحية 
الاقتصادية. 

وتساءل قاسم دما فائدة كل هذه المساعدا تإذا لم تكن 
قادرة على حماية المنتج الفلسطيني مقابل المنتجات 
الإسرائيلية أوالأجنبية: وما فائدة كل هذه المساعدات 
إذا لم يستطع شعب بأكمله التحر ك!إلا عبر الحواجز 
وتبعاً لرغبات وأمزجة الجنود عليها؟». 


قرارمتخبط 

بدوره: أكد الياحث الققانوني ماجد العاروري مسؤول 
البرامج ف الهيئة المستقلة لحقوق المواطن, أن الهيئة 
تتابع بقلق قرار حل الجمعيات الخيرية التي أعلنته 
حكومة فياض؛ خاصة أن الجمعيات التي أرجت 
أسماؤها # قائمة الحل لم تتلق أي نوع من الإنذار 
قبل ذلك. 

وقال العاروري إن وزارة الداخلية هي الجهة المخولة 
الوحيدة بهذا القرارء والتي لم تتوجه لأي من هذه 
المؤسسات بطلب الفحص والتأكد من الإجراءات 
المالية أو القانونية التي أعلن سلام فياض أن قراره 
إغلاق هذه الجمعيات جاء على خلفية مخالفات 2 
هذا المجال». 

وأشارا لعاروري إلى أن عدداً كبيراً من الجمعيات التي 
شملها القرار يقدّم خدمات صحية وتعليمية هامة 
جداً بالنسبة لشريحة واسعة من المحتاجين والأيتام؛ 
وكان لإعالان أسمائها ل الصحف على الملا 
باعتبارها ارتكبت مخالفات قانونية أو مالية: أثرا 
بالغاً ‏ تشويه صورتها أمام جمهورها وأمام المجتمع 
المحلي. 1 
وأوضح العاروري أنه ومن خلال الدراسة الأولية 
لحالة إغلاق هذه الجمعياته يتضح أن هناك حالة 
من التخيطالإداري لوزارة الداخلية بسبب عدم 
قيامها باتخاذ التدابير القانونية اللازمة تجاه هذه 
المؤسسات من خلال إعلامها أو إنذارها المسبق بقرار 
الإغلاق.88 
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حماس تعرّضت لألف اعتداء يج الضفة خلال ٠١‏ يومأ: 
تعذيب واختطاف على الحواجز وتدمير مؤسسات اجتماعية 


ماتزال حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
تتعرض لأشرس هجمة ممنهجة تقودها 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية ضدهاء من اختطاف 
لأفرادها وقادتها؛ وتخريب لمؤسساتها؛ وتشهير عبر 
وسائل الإعلام المشبوهة؛ حيث تعرضت الحركة لما 
يزيد عن ألف اعتداء على يد مجموعات من فتح 
خلال ٠‏ يوماء ووسائل الإعلام 
ة؛ والفصائل الأخرى صامتة تلعب دور المتآمر 
المكمل لألفية اعتداءاتهم السوداء؛ وحركة حماس 
ماضية 2# ألفيتها البيضاء بإعلا نها المتكرر والمستمر 
للحوار غير المشروط. 


الاختطاف والتهديد 
كثفت أجهزة السلطة الفلسطينية من حملتها 


السلطة نفذت ما يزيد عن 784 عملية اختطاف 
واعتقال لأبناء ومناصري الحركة خلال النصف 
الثاني من الشهر الماض 
المواطنين وإعاثة الفساد فيهاء واستدعائهم 
للاستجواب في مقرات الأجهزة الأمنية ومن ثم 
إبلاغ أهاليهم بأنهم قيد الاختطاف. 

فخفي محافظة الخليل؛ اعتقلت الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية ما يزيد عن 4٠‏ مواطناً كان من بينهم 
تجل النائب 2 المجلس التشريعي نزار رمضان. وي 
محافظة نابلس اعتقالت الأجهزةالأمنية 


اضافة إلى مداهمة بيوت 


الفلسطينية ما يزيد عن ٠0‏ مواطناً عرف من 
بينهم الشيخ جمال حماد إمام مسجد قرية عقريا. 
ومن أمام جامعة النجاح الوطنية اختطفت الطالب 
أيمن عبد اللطيف عبيد (من بلدة كفر قدوم قرب 
قلقيلية). كما اختطف الشاب عنان قزيح 1١(‏ عاماً) 
من نابلس للمرة الثالثة بعد استدعائه لمقابلة 
عسكرية # المدينة: وهو أحد طلية جامعة النجاح 
الوطنية. 

و محافظة رام الله والبيرة اختطفت الأجهزة 
الأمنية ما يزيد عن .4 مواطناً من عناصر 
ومناصري حركة حماس ورواد المساجد؛ فقد قام 
جهاز المخابرات العامة بالمحافظة باستدعاء الشيخ 
نعمان مشايخ (من نابلس) للتحقيق معه لعدة 
ساعات بحجة التحريض # خطب الجمعة. 


كما اختطفت الأجهزة الأمنية المواطن وائل نخلة 
(من قرية شقبا غرب مدينة رام الله) بعد أيام من 
خروجه من سجون الاحتلال الصهيوني؛ إثر 
مداهمة محله الكائن # قرية بيتونيا وهو متزوج 
وأب لثالاثة أطفال. 
و4 محافظة طوباس اختطفت أجهزة السلطة أكثر 
من ٠١‏ مواطناً إما بمداهمة بيوتهم أو من خلال 
استدعائهم الاستجواب والاختطاف؛ عرف من 
بينهم الطالب 4 جامعة النجاح الوطنية شل 
بشارات (من قرية طمون قضاء المدينة) بعد 
استدعائه لقابلة عسكرية. 
وك السياق نفسه؛ عبّر مركز حقوقي فلسطيني عن 
قلقه البالغ إزاء استمرار حملات الاختطاف التي 
تنفذها أجهزة الأمن التي تأتمر بأوامر رئيس 
السلطة محمود عباس؛ بحق أتصار حركة حماس ف 
الضفة الغربية. 
وأكد «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان» 2 بيان 
أصدره؛ تعرّض غالبية المعتقلين للتعذيب وإساءة 
المعاملة على أيدي أفراد من تلك الأجهزة أثناء 
التحقيق معهم؛ والتنكيل بأفراد من عائلااتهم أثناء 
عمليات الاختطاف «التي يتم بعضها خلافاً 
للأصول القنانونية»» حسب ما أكد المركز. 
وكشف المركز الحقوقي عن مواجهة باحثيه ب 
الضفة الغربية صعوبات # إقناع الضحايا بالإدلاء 
بإفاداتهم حول تعرّضهم للتعذيب وإساءة المعاملة 


إحراق سيارة إسعاف 2 طولى 


أثناء التحقيق معهم؛ رغم تأكيدهم وقوعها. 
وشدد المركز على أن امتناع الضحايا عن الإدلاء 
بإفاداتهم «يشكل عامل تشجيع لمقترف الانتهاكات 
على الاستمرار بهذه السياسة المنهجية؛ التي تمس 
بالمعاييرالدنيا لحقوقالإنسان والقواعد 
النموذجية الدتيا لمعاملة السجناء»: كما قال. 


حالات تحكي الجرائم 

العائلة المواطن فواز هشام حسين الطردة: البالغ من 
العمر (؟؟عاماً). معاناتها مع أجهزةالسلطة: 
فالعائلة التي تسكن بلدة تفوح. الواقعة إلى الغرب 
من مدينة الخليل؛ كانت هي الأخرى ضحية 
الانتهاكات أجهزة عباس وجرائمها. ففي يوم 
الثلاثاء 2007/8/18: نكل أغراد من جهاز «الأمن 
الوقائي» بكل أفراد العائلة أثناء عملية اعتقال فواز 
من منزل عائلته. كما قام أغراد الجهاز ب 
المواطن المذكور أثناء الت 


وتحدث فايزء شقيق المعتقل والذي يبلغ من العمر 
(4؟ عاماً)» للمركز االفلسطيني لحقوق الإنسان عن 
تفاصيل ما واجهته أسرته؛ فقال «قام أحد أفراد 
القوة المذكورة بإمساكي من ملابسي وسحبي 
بالقوة إلى خارج البيت وضربني بقسوة. وبينما كان 
فواز يودع والدتي عند باب المنزل الخارجي؛ قام عدد 


راون فلسينية 


من أفراد تلك القوة بالاعتداء علي بالضرب 
بالأرجل وأكعاب البنادق ودفعي على الأرض وسحبي 
بحجة إنني أعرقل عملهم». 

ويضيف فايز شارحاً ما جرى «تدخلت والدتي 
لحمايتي من الضرب ومنع اعتقالي؛ إلا أن أفراد 
القوةالمذكورة استمروا # ضربي دون مراعاة 
لاحتضان والدتي لي وتوسلاتهاء ما أسفر عن 
إصابتها بجرح #4 وجههاء إضافة لبعض الرضوض 
.* الأطراف: بيئما أصيت أنا برضوض ف الكتف 
والظهر وبعض الخدوش ف الأطراف.. 


ضرب وحشي 
وعن تعريضه للتعذيب أثناء اختطافه؛ قال المواطن 
فواز طردة «وصلنا إلى مبنى؛ علمت فيما بعد أنه 
مقر جهاز الأمن الوقائي بالخليل: وجرى اقتيادي 
من قبل شخص مقئع إلى إحدى الزنازين تحت 
الأرض لا تزيد مساحتها عن مترين مربعين؛ 
وأخضعت خلال فترة الاعتقال لعدة جلسات 
تحقيق على خلفية اتهامي بالعمل لصالح حماس 
والقوة التنفيذية؛ تعرّضت خلا لها لعدة وجبات من 
الضرب والتعذيب على يد اثنين من أفراد الجهاز 
كانا دائماً مقنعين» وكان يجري ضربي بالأيدي 
والأرجل داخل الزنزانة قبل وبعد كل جلسة ت 
.4 إحدى الغرف العادية». 
وزاد فواز قوله مي إحدى المرات وضع أحدهم طرف 
عصا ‏ وسط بطني وضغط عليها بقوة كبيرة 
حيث وضع جزءاً من ثقله عليها بهدف انتزاع 
اعتراف مني حول التهم الموجهة لي والتجاوب مع 
المحقق؛ وكنت خلال ذلك أسمع صراخ أشخاص 2 
الزنازين المجاورة». 


جامعة الخليل 

مدينة الخليل أصيب أكثر من اثنين وعشرين 
طالباً وطالبة: واعتقل حوالي خمسة آخرين من 
قبل ميليشيات أجهزة أمن عباس؛ وذلك خلال 
اعتدائها على مؤتمر طلابي كانت تنظمه أمام 
جامعة الخليل بالمدينة. 

وقالت مصادر طلابية إن ,أعداداً كبيرة من 
ميليشيات الأجهزة الأمنية هاجمت مؤتمراً صحفياً 
عقده مجلس الطلية 4 الجامعة: وقامت بتفريقه 
والاعتداء على الطلبة بالهراوت: وأطلقت النار 
بكثافة 4 الهواء و4 محيط الجامعة». 

وأكدت المصادر أن أجهزة عباس صادرت عدداً من 
المعدات التي كانت المؤتمر؛ وعرف من بين الطلبة 
المختطفين غسان الرجبي وطاهر عصافرة. و 
السياق ذاته؛ قال صحفيون وشهود عيان إن عناصر 


أجهزة السلطة اعتدوا بالضرب والشتائم والاعتقال 
عليهم وعلى طلية الجامعة. 
وذكر الصحفي يسري الجملء؛ من وكالة رويترن ب 
تصريحات صحفية أن عددا من الصحفيين 
توجهوا لجامعة الخليل لتغطية اعتصام طلابي 
ضد رفع الأقساط الجامعية: و«فوجئنا بعدد كبير 
من الأمن الفلسطيني يتواجد ف المنطقة: فطلبوا 
مناعدمالتصوير والتزمنا بذلك؛ ووضعنا 
الكاميرات على الأرض». 
أضاف «بعد وقت قصير طلبوا منا عدم الحديث 
عبر الهاتف الخلوي؛ بينما شرعوا بضرب عدد من 
الطلبة # الجامعة: ومنعوا عقد مؤتمر صحفي 
الطلبة الكتلة الإسلامية 
وأكد أن الصحفيين أخذوا إذتاً بالتصوير من 
العميد سميح الصيفي؛ لكن «هوجمنا من الأمن» 
وضربونا وحطموا الكاميرات, فقلت لهم بأننا 
أخذناإذناً من العميد الصيفي فإذا به يأتي 
ويصفعني على وجهي؛ ومن ثم أكملوا الضرب 
وقاموا باعتقالي شخصياً؛ وبضربي بشكل 
حرق سيارات الإسعاف 
من جهة أخرى: عبّر أهالي محافظة طولكرم عن 
بالغ استيائهمإزاء ما تعرّض له مستشفى زكاة 
طولكرم من اعتداءات كبيرة من قبل ميليشيات 
عباس؛ والتي أسفرت عن إحداث خراب كبير 
بالمستشفى الذي ينفق أرباحه على أسر الفقراء 
والأيتام والمحتاجين: إضافة إلى إحراق سيارات 
الإسعاف التابعة للمشفى. 
وقال أحد المواطنين «إن ما أقدمت عليه ميليشات 
عباس من إحراق سيارات الإسعاف التابعة لمستشفى 
الزكاة بطولكرم؛ يأتي #إطار مخطط منظم تقوده 
حكومة فياض اللاشرعية؛ من أجل ضرب 
الجمعيات والمؤسسات الخيرية والخدماتية 
الفلسطينية؛ وتجويع وقتل الشعب الفلسطيني؛ 


شبكات الأذان للتشهير 

من جهة أخرى لجأت حركة «فتح خلال الأيام 
الماضية إلى استخدام شبكة الأذان الموحد 2 مدينة 
ناباس؛ والتي تربط أكثر من ”٠0‏ مسجداً ‏ المدينة: 
لبت بيانات تحريضية ضد حركة «حماس» تحتوي 
على ألفاظ نابية وتكفير وتخوين لحركة «حماس» 
ودالقوة التنفيذية». 

وقد أبدى الكثير من المواطنين استياءهم لاستغلال 
مكبراتالصوت الخاصة با مساجد لبث بيانات 
الكراهية والتحريض والتكفير والتخوين: 4 الوقت 
الذي تشكو فيه حركة «فتح: مما تعتبره «استغلال 
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المنابر .ب قطاع غزة للتحريض ضدها» كما تزعم. 
ولاحظ المواطنون قيام حركة «فتح؛ ببث بيانات تارة 
باسم حركة «فتح وتارة أخرى باسم فصائل منظمة 
التحرير الفلسطينية؛ واحتوت هذه البيانات على 
عبارات من قبيل: «القوة التنفيذية العميلة» حركة 
حماس الانقلابية: الأيدي السوداء ف غزة 
ميليشيات حماس.. الخ.. 

يشار إلى أن شبكة الأذان الموحد # نابلس تعرضت 
للتخريب أكثر من مرة جراء الاستخدام الخاطئٌ 
لها من قبل عناصر حركة «فتح؛ 4 أوقات سابقة: 
الأمرالذي أثار استياء المواطنين نتيجة عدم وصول 
صوت الأذان إلى أماكن تواجدهم؛ ويخشى 
المواطنون من تعطّل هذه الشبكة مجدداً مع حلول 
شهر رمضان المبارك. 

وتتبجح حركة فتح وباقي الفصائل الفلسطينية 
وتتهم حركة حماس باستغلال المساجد للتحريض 
على حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية» 
الأمرالذي يضعهم في خانة النفاق والحكم بلا 
مصداقية والإعانة على الجريمة. 


حواجز داخل المدن 
على غرار حواجز قوات الاحتلال الصهيوا 
تقطع أوصال الضفة الغربية: انتهجت أجهزة 
السلطة هذا الأسلوب للتضييق على المواطنين 
وإذلالهم: منها الثابت ومنها الطيار المتحرك» 
جنودها هم من أجهزة المخابرات وأفراد جهاز 
الوقائي. 
فعلى الطريق الفاصل بينرام الله وبيرزيته 
وتحديداً على شارع صرداء الذي أقام عليه الاحتلال 
حاجز صردا الشهير عام ٠00١‏ لإذلال طلبة جامعة 
بيرزيت ومنعهم من الوصول إلى جامعتهم؛ إضافة 
إلى معاقبة أهالي أكثر من ٠؛‏ قرية ترتبط بمدينة 
رام الله عبر هذا الحاجن وبعد أن أزيل بداية عام 
4 تصبت أجهزة أمن السلطة حاجزاً طياراً على 
مكانالحاجزالقديم وأخذت تحتجز الشبان 
وتعتدي على بعضهم بالضرب المبرح. 
وقال أحد المواطنين ,ألا يكفي حواجز بيت إيبا 
وحوارة وزعترة وعطارة التي يقيمها الاحتلال 
الإسرائيلي؛ وتعمل على تأخيرنا وإذلالناء نتفاجأ 
بحواجز جديدة لأجهزة أمن عباس؛ يعمل جنودها 
على التدقيق بهويات الركاب وتأخير كل من يشتب 
به؛ خاصة الملتحين.»: مضيفاً ,يحملون قائمة أسماء 
تحتوي على أرقام هويات يجمعون بطاقات الهوية 
ويدققون فيها ثم يسلمونها للسائق؛ ليتولى بدوره 
تسليم الهوياتإلى أصحابهاء وهذا ما يقوم به جنود 
الاحتلال على الحواجز الإسرائيلية:.18 
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شاون ملسلبنين 


لقاءات أمنية يخ ثوب سياسي 
أولرت: لا لاتفاق مبادئ ونعم لتصريح مشترك أو صياغة غير ملزمة 


تلقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس الضربة الثانية من رئيس الوزراء 
الصهيوني إيهود أوللرت خلال أقل من ١4‏ ساعة. 
فبعد أن سحب من جدول أعمال جلسة الحكومة 
الصهيونية التي عقدت ف السادس عشر من شهر 
أيلول/ سبتمبر الماضي البند المتعلق بتعهده لرئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس اج عن 
أسرى فلسطينيين؛ بمناسبة شهر رمضان المبارك» 
كما كان قد وعد عباس خلال لقائه معه 4 النصف 
الأول من شهر أيلول/سبتمبر الماضيء قال أولمرت ‏ 
اليوم ذاته خلال لقاء مع وزراء حزبي «كديماء 
والمتقاعدين» إنه يسعى للتوصل مع الفلسطينيين 
إلى إعلان نوايا مشترك وليس إلى اتفاق مبادئ. 
وقال أولمرتإن طاقماً من السلطة الفلسطينية 
وآخر صهيونياً يعدان بياناً مشتركاً؛ مؤكداً أن «ثمة 
فرق بين اتفاق مبادئ وبين البيان الذي يعكس 
النوايا». ١‏ 
وأكد أولدرت أنه ينوي طرح البيان المشترك على 
طاولة الحكومة للمصادقة عليه: موضحاً أن 
الكنيست يمكنها طلب عقد جلسة بهذا الخصوص. 
وعاد ليؤكد بأن الحديث لا يدور عن اتفاق مبادئ. 


لقاء أيلول 

بينما كانتٍ وتيرة التهديدات الصهيونية بشن 
عدوان واسع على قطاع غزة تتصاعد وسط 
مطالبات وصلتإلى حد دعوة الوزراء لضرورة 
توجيه ضربة إليه؛ كان رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس يحزم ملفاته وأوراقه متوجهاً إلى 
القدس للقاء رئيس الحكومة الصهيونية إيهود 
أولمرت:إطاراللقاءات المتواصلة والتي يتوقع 
المراقبون أن تتكثف قبيل اجتماع الخريف القادم 
الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي جورج بوش» 
لمناقشة أوضاع الشرق الأوسط وتحديداً الصراع 
الفلسطيني الصهيوني. وأعلن الطرفان # نهاية 
اللقاء عن تشكيل طواقم لصياغة التفاهمات ‏ 
«مؤتمر السلام المزعوم. 

وطوال فترة عقد اللقاءات بقيتالقوى 
الفلسطينية المختلفة تنظر إليها بعين الشكه 


القدس /مها عبد الهادي 


خصوصاً وأن التصريحات الصادرة عن الجانب 
الصهيوني لا تبشر بالخير: وكان آخرها ما تناقلته 
وسائل الإعلام الصهيونية عن طلب رئيس حزب 
«ميرتسء يوسي بيلين نسخة من وثيقة أبو 
مازن» من العام 1440: ورجحت المصادر ذاتها أن 
يكون أولمرت ومساعدوه يرغبون بدراسة الوثيقة 
المذكورة. للوقوف على ما وافق عليه؛ ‏ حينه» 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عياس؛ 
الاستخدام ذلك # المحادثات الحالية. 

وكانت وثيقة «بيلين- أبو مازن» قد نوقشت سراً بين 
بيلين الذي شغل # حينه منصب نائب وزير 
الخارجية؛ وبين محمود عباس الذي شغل منصب 
نائب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية. وكانت 
محادثات «بيلين- أبو مازن» قد جرت بشكل مواز 
للمفاوضات الرسمية (أوسلوب)» وتم التوصل إليها 
قبل مقتل إسحق رابين بأربعة أيام. 

و حينه رفض رئيس الحكومة شمعون بيرس 
اقتراح بيلين بالتقدم بالوثيقة المذكورة باتجاه 
الحل الدائم؛ كما أنه لم يتم التوقيع على الوثيقة 
المذكورة: وتنكر لها عباس # حينه. وكان قد تم 
الاتفاق 2 حينه: 2 العام 1440: على إبقاء كافة 
المستوطنات خ الدولة الفلسطينية؛ 2 حال لم يتم 
تعريفها كبلدات لليهود فقط يحافظ فيها 
المستوطنون على مواطنتهم «الإسرائيلية». وبحسب 
الوثيقة؛ فإن عودة اللاجئين الفلسطينيين لا تكون 
إلى ديارهم التي هجروا منها. وإنما إلى الدولة 


الناحية الإدارية: ويتم تأجيل الحسم النهائي ذ 
السيادة عليهاء مع ضمان أن يكون رئيس البلدية 
يهودياً. 

ويرى المراقبون أن اللقاءات التي تتم بين أولمرت 
وعباس لا تخرج عن كونها لقاءات للبحث عن 
مخرج من الوضع الصعب الذي يواجههما؛ لأن 
أولمرت انتظر أشهراً ناهزت العام وهو الحكم 
وبدون أجندة سياسية؛ وخاصة بعد أن خيبت نتائج 
الحرب على لبنان جميع آماله السياسية؛ فانتظر 
إلى أن جاءت ميادرة وقف إطلاق النار الفلسطينية 
فتلقفها على الفور. 


وكان أولرت قد عرض على عباس الدخول ف 
المفاوضات: من أجل التهيئة لعملية سياسية 
تتضمن: إخلاء مناطق واسعة ومستوطنات أقي 
عليهاء ودولة فلسطينية ذات تواصل جفرا 2 
الضفة؛ وإطلاق سراح سجناء بأعداد كبيرة. ومنذ 
ذلك الخطاب تعرض كل من أولمرت وعباس إلى 
ضغوط دولية كي يتنازلا عن أي شروط مسبقة 
اللدخول فيما سمي بالعملية السياسية؛ وقد طولب 
أولرت بالوقوف إلى جانب عباس ف مواجهة 
حماس. 

ومن ناحيته تنازل عباس:؛ استعداداً لهذا اللقاءء عن 
مطالبته بالإفراج عن سجناءء وتنازل أولرت عن 
طلبه إقامة حكومة وحدة وطنية جديدة: وعن 
إطلاق سراح الجندي الأسير جلعاد شاليت. كذلك 
تعهد أولمرت بالاستمرار ف اتباع سياسة ضبط 
النفس حيال إطلاق الصواريخ من غزة: رغم رفض 
وضغوط وزير الحرب إيهود باراك لهذه السياسة 
وفصل العمليات العسكرية عن أية عملية سياسية 
وما يقال عن خطوات بناء الثقة التي طرحها أولرت 
على أبو مازن خلال لقائهما؛ و مقدمتها تحويل 
بعض الأموال المجمدة للسلطة: وإزالة بعض 
الحواجز العسكرية في الضفة. 

وتشدد خطة أمريكية جرى الحديث عنها بشكل 
جوهري على دور الولايات المتحدة ي حل النزاع 
الصهيوني - الفلسطيني؛ وسوف تمارس سلسلة 
من الخطوات تؤدي إلى تقوية فتح وإضعاف حماس 
بما ذلك خطوات تؤدي ف نهاية المطاف إلى إبعاد 
حماس عن الحكم. وقد بلورت هذه الخطة؛ بحسب 
أليكس فيشمان؛ خلال حلقة دراسية أشرفت عليها 
وزارة الخارجية الأمريكية وشارك فيها خبراء 4 
شؤون الشرق الأوسطء وكذلك سفراء أمريكيون ف 
دول المنطقة؛ حيث طاليت وزيرة الخارجية 
الأمريكية كوندوليزا رايس المشرفين على الحلقة 
الدراسية الخروج بأفكار جديدة وإبداعية: انطلاقاً 
من هدف بلورة سياسة جديدة # الشرق الأوسطه 
تشكل بالإضافة إلى أمور أخرى بديلاً لوثيقة «بيكر 
- هاملتون». 

ويدور الحديث # القسم الأول من الخطة عن 


خطوات تقوم بها الدولة العبرية: كجزء من خطوة 
التقوية وتعزيز مكانة أبو مازن وخلق أجواء تتيح 
التقدم الاتصالات بين الطرفين؛ والحديث يدور 
عملياً عن سلسلة من المبادرات الصهيونية تشمل 
استثئناف عمل اللجنة الأمنية الإسرائيلية - 
الفلسطينية المشتركة؛ وتتعهد الدولة العبرية بعد 
ذلك بوقف المطاردة بالتنسيق مع أجهزة الأمن. 
أماماتريدهالدولةالعبرية #نهايةالمطاف 
فيتلخص فيمااقترحته وزارة الخارجية 
الصهيونية بتشكيل حكومة انتداب أجنبية موالية 
للكيان الصهيوني # قطاع غزة. وة 3 
الصهيونية على فصل قطاع غزة عن الضفة 
الغربية: وتعترض بشدة على أية إمكانية للتقارب 
بين حركتي فتح وحماس:؛ بل وتشترط المحادثات 
مع عباس استمرار القطيعة. 

وبالمقابل؛ تتعهد الحكومة الصهيونية بدخول المزيد 
من العمال الفلسطينيين للعمل داخل المناطق 
المحتلةعام1444 والمناطقالصناعية #4 
المستوطنات: وزيادة عدد التصاريح بعبور البضائع 
والتجار؛ وتسهيلات 4# حركة موظفي المنظمات 
الدولية والفرق الطبية الفلسطينية. 


لقناءات مألوفة 
ومن ناحيتهم لم ينكر قادة السلطة الفلسطينية 
بأن ساسلةاللقاءات لم تخرج عماألفه 
الفلسطينيون. فقد أجمل الدكتور صائب عريقات 
رئيس دائرةالمفاوضات # منظمةالتحرير 
الفلسطينية مضمون اللقاء الأخير بالقول إن لقاء 
عباس - أولمرت تناول قضايا الوضع النهائي دون 
التوصل إلى مرحلة الوثائق؛ وهو ما يعني أن 
النتائج لم تخرج عن المألوف» حيث تم البحث خ أن 


تسعى حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية إلى 
تشكيل لجنة أمنية تضم الولايات المتحدة والكيان 
الصهيوتي والسلطة الفلسطينية؛ لبحث الوسائل 
لمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزةء فيما وعد 
أولمرت بدراسة طلب رئيس السلطة الفلسطينية 
الإفراج عن المزيد من الأسرى الفلسطينيين؛ وهو 
الطلب الذي عاد أولمرت ورفضه. 
محور «صلاح الدين» وعرضت فكرة بناء خندق 
مائي على امتداد الحدود مع الجانب المصري؛ على 
الرغم أنه من الصعب تنفيذ هذه الفكرة من 
الناحية الهندسية. هذا بالإضافة إلى مناقشة 
مدى التقدم # تطبيق الاتفاق القاضي بتسليم 
الفلسطينية مقابل وقف مالاحقتهم من قبل 
حكومة الاحتلال. ويذكر أن مئة وخمسين مطلوباً 
من أصل مئة وثمانين قد سلّموا أسلحتهم حتى 
الآن. 
كما طرحت على بساط البحث خلال الاجتماع 
قضايا حدود الدولةالفلسطينية والقدس 
واللااجئين؛ ولكن لم يخرج اللقاء بنتائج تذكر بعد 
أن غلب عليه الجانب الأمني. 
ومن ناحيتها؛ نقلت صحيفة «هآرتسء» الصهيونية 
عن مصادر ف السلطة الفلسطينية قولها إن اللقاء 
الأخير حاول فيه أولرت وعباس التوصل إلى اتفاق 
بشأن أكبر عدد من القضاياء وذلك من أجل عرض 
نقاط الخلاف والاتفاق الرئيسية أمام وزيرة 
الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس التي وصلت 
المنطقة ‏ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي. 
وتابعت المصادر الفلسطينية أنه بالرغم من التقدم 
الذي حصلء إلا أن ما تأكد هو أن أولمرت معني 


45 


فلسطين المسلمة - العدد العاشر - تشرين الأول (أكتوير) 09م 


بوثيقة «إعلان نواياء فقط؛ ب حين يسعى عياس 
إلى صياغة وثيقة مفصلة تبين موقف حكومة 
الاحتلال حيال القضايا المركزية. 
أما التنفيد فسيتم بموجب خارطة الطريق؛ مما 
يعني أن حكومة الاحتلال سوف تصر على حل 
منظمات المقاومة الفلسطينية أولاً. وعلى إقامة 
الدولة الفلسطينية على مراحل؛ ولن توافق على 
تنفين الحل الدائم دفعة واحدة. الأمرالذي يؤكد 
أن أوللرت على استعداد لدالمرونة 2 التصريحات»؛ 
وذلك من خلال وضع «صمامات أمنء لدى 
الانتقال من المبادئ إلى الأفعال. 
وهذا يعني أن مصير اللقاءات القادمة التي تسبق 
اتعقاد اجتماع السلام ‏ واشنطن لن يكون 
حال؛ وهو ما ذكرته صحيفة «هآرتس» نقلاً عن 
مسؤول سياسي صهيوني بأنه بعد هذا اللقاء أوبعد 
اللقاء القادم سيتضح إذا ما كانت الظروف مواتية 
لبدء عمل طواقم مشتركة لصياغة وثيقة المبادئ. 
فإذن» تحن أمام عمل صهيوني لا يكل ولا يمل 
يهدف إلى تأجيج وتعميق الانقسام والخلاف 
الداخلي الفلسطيني. و الكواليس لا يتورع 
المسؤولون الصهاينة: خاصة ثنائي أولمرت - بيريز» 
عن القول أن الظرف الحالي مناسب جداً لفرض 
تسوية على الفلسطينيين: وأن إخراج حماس من 
اللعبة وحصارها وعزلها من غزة. ومعها مليون 
ونصفالمليون مواطن فلسطيني؛ كفيلان 
بالاستفراد بحركة فتح الضعيفة؛ وفرض الحلول 
والمشاريع والخطط المتلائمة والمتناسبة مع المصالح 
الصهيوتية الحيوية والعليا. 
والنقطة الأخرى المهمة هذا المجال هوما 
نستشرفه من مجمل المبادرات والخطط 
الصهيونية: والتي تستند بمجملها إلى ما يسمى 
نقاط أو ثوابت الإجماع الصهيوني؛ والتي تتضمن 
رفض العودةإلى خطوط الرابع من 
حزيران/يونيو1477؛ ورفض تقسيم القدس أو 
تفكيك الكتل الاستيطانية الكبرى المحيطة بها. 
وأخيراً رفض عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى 
قراهم ومدنهم التي شردوا منها العام ١1944‏ 
وبكلمات أخرى: نحن أمام عمل صهيوني لإجبار 
الفلسطينيين على القبول بالأمر الواقع المفروض 
بقوةالقهر والاحتلال؛ وبخاصة # ما يتعلق 
بالاستيطان والجدار الفاصلء الذي قالت محكمة 
العدل الدولية إنه غير شرعي وغير قانوني. 
فا معروض أن توافق الدولة العبرية على دولة 
فلسطينية خاضعة لثوابت أو لإملاءات الإجماع 
الصهيوني؛ وخاضعة سياسياً وأمنياً واقتصادياً 
للسيطرة الصهيونية المباشرة وغير المباشرة.8 
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معارضة صهيونية لأولمرت: 
الخزكة مسموخة دكن الاتماق ممنوع 


منالأمورالتي تدعو للاستهجان 
والاستغراب أن وسائل الإعلام العربية 
والعالمية التي تبدي حماساً كبيراً لتغطية 
اللقاءاتالتي تجمع رئيس السلطة محمود 
عباس ورئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت» 
والاهتمام الواسع بتغطية التسريبات حول 
التوافقات بينهماء دون أن تبدي وسائل الإعلام 
هذه اهتماماً موضوعياً بحجم المعارضة الشديدة 
التي يواجهها أولمرت الحلبة الإسرائيلية 
الداخلية؛ والتي معها لا يمكن الحديث عن أي 
مستقيل لنجاح الحوارات مع عباس؛ حتى لو 
أبدى الأخير أقصى درجات المرونة والتنازلات. 
وقد وجد كثير من المراقبين #* (إسرائيل) من 
المناسب السخرية من الأنباء التي تحدثت عن 
قيام رئيس وزراء السلطة السابق أحمد قريع 
بتدشين قناةاتصال سرية معالمسؤولين 
الصهاينة؛ بغرض التوصل لاتفاق حول المبادئ 
العامة للتسويةالدائمة: حيث أشار هؤلاء 
المراقبون إلى المصاعب الجِمّة التي يواجهها 
أوللرت ‏ إقناع ليس فقط ممثلي اليمين 
الإسرائيلي بمواصلة اللقاءاتالعلنيةالتي 
يجريها مع رئيس السلطة محمود عباس؛ بل 
يعجز عن إقناع شركائه ‏ الائتلاف الحاكم 
وأقطاب حزبه «كاديماء. فأفيغدور ليبرمان نائب 
رئيس الوزراء ووزير التهديدات الاستراتيجية 
وزعيم حزب «إسرائيل بيتناء المتطرفء التقى 
أوللرت وعرض عليه المبادئ العامة لحزبه التي 
تحظر أي انسحاب إسرائيلي من أي أرض 
فلسطينية محتلة؛ وشدد على مسامعه أنه ليس 
من المسموح له إبداء أي مرونة # كل ما يتعلق 
بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
وكما كان واضحاًء فإن ليبرمان قام بتوبيخ أولمرت 
على مواصلته اللقاءات مع عباس وإعطاء 
المؤشرات على أن الأمور تتجه نحو انفراج 
سياسي. 


المعارضة والموالاة يعرقلان 
واضح تماماً أن ليبرمان يدرك أن بإمكانه تهديد 


فلسطين / إبراهيم السعيد 


أولرت وتوبيخه لأن حكومته 

تعتمد على التأييد الذي يمنحه 

حزب لييرمان: وبدون هذا 

التأييد فإن قدرة أولمرت على 

مواصلة الحكم ستؤولإلى 

الصفر. لوقت نفسه؛ و تحدٍ 

واضح لأولمرت: أعلن ليبرمان أن 

جميع النقاط الاستيطانية 

المقامة # الضفة الغربية والتي 

يشارإليها على أنها نقاط 

استيطانية «غير قانونية» هي يذ 

الواقع «قانونية تماماً»» على حد 

وصفه. وشدد على أنه سيرفض 

أي قرار بإخلاء هذه المستوطنات. 

كما أن حركة «شاسء الدينية 

المتزمة تبدي مواقف صقرية 

رافضة للاتسحاب منأي 

منطقة 4 الضفة الغربية. لكن 

إحدى مشاكل أولمرت الكبرى ل 

كل ما يتعلق بتبرير مواصلة 

اللقاءات مع أبو مازن ومحاولة 

التوصل معه لتسويات؛ تكمن آذ 

موقف زعيم حزب العمل وزير الحرب إيهود 
باراك الذي يريد تعزيز فرصه بالفوز برئاسة 
الوزراء عبر إبداء خط متشدد إزاء التسوية مع 
السلطة الفلسطينية. فقد تعمّد باراك السخرية 
من أولمرت ف أكثر من مقابلة صحافية منوهاً 
إلى أن التسوية مع الفلسطينيين غير ممكنة 
بالمطلق ‏ ظل الظروف الحالية. 

باراك صرح أنه لا يتوقع إحراز تسوية للصراع 
بسبب «ضعف أبو مازن»؛ وهو لا يؤمن بأنه بخ 
ظل قيادة أبو مازن يمكن اليوم بلورة اتضاق 
بخان را كي ند العاف الرك ره رين 
ام مستقبل القدس؛ الحدود؛ واللاجثين 

ينيين. ويعتقد باراك أنه 4 اللحظة التي 

تفشل فيهاكل محولا تالحوار مع 
الفلسطينيين سيبدو الرهان على أبو مازن 
منقطعاً على الواقع؛ كما نقلت عنه صحيفة 


«يديعوت أحرونوت.. ليس هذا فحسبه بل إن 
باراك الذي راح يشدد على أنه لا يمكن أن 
تنسحب (إسرائيل) من الضفة الغربية قبل أن 
تستطيع توفير رد ملائم على خطر الصواريخ 
التي يمكن أن تُطلق من هناك بعد الانسحاب. 
باراك استخف باللقاء بين أولمرت وعباس؛ ونقل 
عنه الصحال شمعون شيفر المعلق السياسي 2 
صحيفة «يديعوت أحرونوت, قوله متهكماً 
باللقاء ركل شيء تغليف. هواء؛ أوإن شئتم 
أجواء؛ وهذا كل ما الأأمر. ذا لنهاية ما سيقرر 
هو الواقع: هل أبو مازن وسلام فياض قادران 
على تطبيق شيء # الضفة أم غير قادرين5. 
وهذا بالضبط ما دفع المعلق 2# القناة العاشرة 
التلفزيونية الإسرائيلية عوفر شيلح ليقول إنه 
إذا تبنت (إسرائيل) موقف باراكء فإن هذا يعني 
أتها لن تتوص ل إلى تسوية أوسلام مع 
الفلسطينيين ف أي يوم من الأيام. 


ولا تقف مشاكل أولمرت عند مواقف ليبرمان 

وشاس وباراك؛ بل تتعدى ذلك إلى حزيه 

«كاديما» الذي بات حكم المؤكد أن هناك 

مظاهر تمرد ضد قيادته؛ تتعاظم كلما اقترب 

موقع نشر التقرير النهائي للجنة 

التي حققت ف مسار الحرب الأخيرة على لبنان» 

والذي من المتوقع أن يوصي أولمرت بتقديم 

استقالته بسيب تقصيره أثناء الحرب. شكل 

التمرد الذي يرى قادة «كاديماء أنه أكثر ث 

هو إبداء المفاوضات والأفكار والمبادرات التي 

تطرح من قبل أوكرت ومساعديه بشأن تسوية 

الصراع بشكل دائم. الكثير من كبار قادة الحزب 

وكبار الوزراء 4 حكومة أولمرت من أمثال وزير 

المواصلات شاؤول موفاز ووزير الأمن الداخلي 

آي ديختر وغيرهم الكثير؛ الذي نأعلنوا 

صراحة أنهم يطالبون أولمرت بأن يقوم بعرض 

أي تصور للتسوية الدائمة يخطط لعرضه على 

أبو مازن خلال الاجتماع الدولي» الذي سيعقد 

واشنطن بناء على دعوة الرئيس الأمريكي 

جورج بوش 4 الخريف القادم على اللجنة 

التنفيذية لحزب «كاديماء بغية إقراره. 

واستجابة للضغوط التي مارسها قادة الحزب» 
فقد قررأولمرتإلقاء خطاب أمام اللجنة 
التنفيذية للحزب ف العشرين من شهر 
أيلول/سبتمبر من العام الجاري يحدد فيه 
المبادئ العامة للتسوية الدائمةالتي ينوي 
عرضها على أبو مازن. وإلى جانب موفاز 
وديخترء فإن هناك العديد من النواب من حزب 
«كاديما»» من أمثال مرينا سولودكين؛ دافيد طل؛ 
عتنئيل شنلر؛ زئيف الكين؛ شاي حرمش؛ الذين 
أعلنوا معارضتهم الشديدة لأي «تنازلات» يمكن 
أن يقدمّها أودرت 4 تسوية. وزير الأمن الداخلي 
آ ديختر أعرض عن رفضه لفكرة تبادل 
الاراضي؛ أي مبادلةالكتلالاستيطانية بخ 
الضفة بأراض 2 منطقة النقب. .. ولا تقكتصر 
المعارضة على الصقور 2 «كاديماء؛ بل تتعداهم 
إلى الحمائم؛ حيث قامت وزيرة الخارجية 
تسيفي ليفني بطرح مبادرة تشدد فيها على 
رفض الحديث عن حق العودة للاجئين:؛ 
واشتراط أي لقاءات بتجنب الحديث عن حق 
العودة على اعتبار أن هذا خط أحمر إسرائيلي» 
لا يجدر الاقتراب منه. 


تشدّد رغم تنازلات عباس 


اللافت أن تشدّد خصوم أولمرت سواء ا 
داخل اثتتلافه الحاكم وحزبه؛ تأتي رقم 


التنازلاتالكبيرةالتي قدمها 
عياس لأولمرت خلال لقاءاته به» 

ورغم الخط المتطرف الذي 

أولمرت 4 لقاءاته مع عباس. فقد 

ذكرت صحيفة «هآرتس» أن عباس 

تراجع عن موقفه السابق وسحب 

معارضته لإقامة دولة 4 حدود 

مؤقتة: بعد التوقيع على اتفاق 

المبادئ. وأشارت الصحيفة إلى أن 

أولرت سيقترح على أبو مازن» 

خلال الاجتماعالدوليالذي 

سيعقد + واشنطنالخريف 

القادم؛ حلاً للخلاف حول مستقيل 

مدينة القدس يضمن ل(إسرائيل) 

.© المرحلة الأولى السيطرة على 

جميع المناطق 4 المدينة؛ التي تقع 

داخل جدار الفصل الذي بنته 

(إسرائيل) حول المدينة؛ ب حين 

يتم نقل مخيماتاللاجئين 

والأحياء العربية التي تقع خارج 

الجدار للسلطةالفلسطينية. 

وأشارت الصحيفة إلى أنه ف المرحلة التالية 
سيتم نقل الأحياء العربية التي تقع داخل الجدار 
من أجل تخليص (إسرائيل) منالثقل 
الديمغراك الذي يشكله الفلسطينيون * 
المدينة. 

وبالنسبة للمسجد الأقصى؛ تقترح (إسرائيل) 
العودة إلى خطة كلنتون التي قدمت # مطلع 
العام ٠٠٠١‏ بعد فشل مؤتمر كامب ديفيد» الذي 
جمع كلد من ياسرعرفات ورئيس الوزراء 
الإسرائيلي الأسبق ووزير الدفاع الحالي إيهود 
باراك؛: وتقوم على أن يمنح للفلسطينيين 
السيطرة على باحات المسجد الأقصى؛ * حين 
يسمح لليهود السيطرة على باطن الأرض التي 
يقام عليهاالمسجد الأقصى؛ من أجل إتاحة 
الفرصة لليهود للتنقيب عما يدعى «الهيكل»؛ 2 
حين يواصل اليهود السيطرة على حائط البراق 
الذي يطلقون عليه «حائط المبكى». 
وفيمايتعلق بقضيةاللاجثين تعترف 
(إسرائيل) بمعاناة اللاجئين؛ وتتحمل بشكل 
غير مباشر مسؤولية معينة عن مشكلة لاجئي 
. على أن تكون (إسرائيل) شريكاً ب خطة 
دولية لإعادة تأهيل اللاجئين # نطاق الدولة 
الفلسطينية ف الضفة الغربية و البلدان التي 
يقيمون فيها. وتستند (إسرائيل) 4 موقفها هذا 
إلى بند .# مبادرة السلام العربية ينص على أن 
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كل حل لمشكلة اللاجئين منوط بموافقة تل 
أبيب. وتنص المقترحات الإسرائيلية على أن 
يكون جدار الفصل العنصري هو خط الحدود 
بين الضفة الغربية و(إسرائيل). وهذا يعني أن 
كل الأراضي التي التهمها الجدار ستصبح جزعا 
لايتجزأمنالكيانالغاصب. وستقترح 
(إسرائيل) أن تندرج إقامةالممر الآمن بين 
الضفة الغربية وقطاع غزة 4 اتفاق تبادل 
الاراضي مع الفلسطينيين؛ كجزء من اتفاق 
المبادئ المتبلور قبل المؤتمر الإقليمي 2 الخريف. 
وحسب المقترح الإسرائيلي؛ فإن الفلسطينيين 
سيسيطرون على مسار الممرالآمن؛ ولكن 
السيادة ستبقى بيد (إسرائيل). وستوضح 
(إسرائيل) أن الممر لن يستخدم إلا بعد أن تعود 
حكومة أبو مازن لتكون «مصدر الصلاحيات» 2 
قطاع غزة. وحسب الصحيفة. حكومة أوللرت 
ترى أن مثل هذه الخطوة ستساعد على تجنيد 
الدعم الجماهيري # غزة ضد حكومة حماس 
هناك: حين يرى الجمهور فيها عائقاً ب وجه 
استثئناف وتوثيق العلاقة مع الضفة الغربية. 
وأشارت الصحيفة إلى أن أولمرت ونائبه حاييم 
رامون اتفقا على اعتماد أسلوب وزير الخارجية 
الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر المتمثل ن 
«الغموض البثاء» والذي يسمح بتوفير صيغة 
تسمح لكل طرف بتفسيرها حسب احتياجاته ا 


ل 
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اجتماع الخريف حول التسوية: المصيدة 


بعد أسابيع قليلة تبدأ أعمال المؤتمر الدولي 
الذي دعا إليه الرئيس بوش من أجل 
مناقشة القضية الفلسطينية؛ ويجعل الغموض 
المفروض على تفاصيل المؤتمر, والذي يبدو 
مقصوداً من قبل البيت الأبيض؛ هناك ضرورة 
لتأملالمشهد الذي مهّد له منذ منتصف العام 
الجاري بصفقات واتفاقات لواشنطن 4 المنطقة: 
كما يحثم علينا إعادة قراءته واستشراف مستقيله. 
البداية يستدعي الدكتور رفعت سيد أحمد: 
مدير مركزيافا للدراسات: ما سمي تجاوزاً 
بمشاريع السلام الأمريكية منن عام 1448: حيث 
يصفها بأنها تقدّم عناوين مطاطة مغرية وفتات لا 
أكثر؛ بينما ترجِئّ أسباب الصراع الرئيسية لأجل 
غير مسمى؛ وبدايات أوهام السلام كما يقول 
الدكتور رفعت كانت 2 عام 1974 حين أصدر وزير 
المستعمرات البريطاني -ماكدونالد- ماسمي 
بالكتاب الأبيضءإثر ثورات ومقاومة من 
الفلسطينيين وجاء فيه: 
-١‏ بريطانيا غير عازمة على إقامة دولة يهودية. 
7- ستقام بعد عشر سنين دولة فلسطينية يتقاسم 
فيها العرب واليهود السلطة والمسؤولية. 
*- حددت الهجرة اليهودية بعشرة آلاف مهاجر 
سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة إضافة 
اللسماح له؟ ألفاً للهجرة فوراً. 
لكن عمر الكتاب لم يدم أكثر من ست سنوات» 
فطوية عام ه144؛ وشكلت 1 
بزية أوصت بزيادة مائة ألف يهودي» وخلال 
التصويت ف ١0‏ تشرين الثاني / نوفمير عام 19417 
على قرار التقسيم لعبت أمريكا دوراً ب الضغفط 
وشراء الأصوات المؤيدة له» حتى أن شركة «فاير 
ستونء الأمريكية اشترت صوت ليبيريا وحولتها 
من الامتناع إلى التصويت بالموافقة. وجاء بعد ذلك 
القرار 745 الصادر بعد حرب عام 19517؛ وكانت 
بريطاتيا قد صاغته بشكل مطاط؛ ولعبت بمقدمة 
القرار وبصياغة بنوده؛ ونجم عن ذلك إشكالية هل 
الانسحاب من أراض أو من الأراضي؛ وأمريكا كانت 
المباركة الأولى له. ويك عام 197٠‏ قدّم روجرز وزير 
الخارجية الأمريكية مشروعاً سمي باسمه؛ وافق 
عليه مصر والأردن ورفضته منظمة التحرير؛ فكان 
الشرخ العربي. 


القاهرة / عيد الرحمن هاشم 


وي عام 1987 وبعد اجتياح (إسرائيل) للبنان» قدّم 
رئيس الأمريكي دونالد ريغان مشروعه الذي لا 
يقسم القدس؛ ويترك مستقبلها للاتفاق عن 
طريق المفاوضات؛ وتعهد بحماية أمن (إسرائيل). 
و عام 1588 وقع عرفات على وثيقة استوكهولم 
التي تضمنت اعترافاً صريحا بالكيان الصهيوني 
وبالقرارين 241 و78 ونبذ «الإرهاب». ومع كل ما 
قدّمه لم يُمنح تأشيرة دخول لأمريكا لحضور 
اجتماعات الأمم المتحدة. وعام 1484 وبعد انتفاضة 
الشعب العربي الفلسطيني؛ قدّم جورج شولتز وزير 
الخارجية 2 تلك الفترة مبادرته؛ وهي أقرب ما 
تكون إلى اتفاقيات كامب ديفيد. و عام 1491 وبعد 
ة؛ استغلت أمريكا الوضع العربي 
الممزق؛ وقدم أيضاً وزير خارجيتها جيمس بيكر 
مبادرته «للسلام؛ داعياً لعقد مؤتمر مدريد تحت 
شعار الأرض مقابل السلام وتتابعت الاتفاقات 
وبرعاية أمريكية: 1544 اتفاق القاهرة: 1940 اتفاق 
طاباء 1991 اتفاق الخليل: 1448 اتفاق وادي ريفر. 


شروط مستحيلة. 
وغ عام :٠٠٠١‏ ونتيجة للأوضاع المتفاقمة ‏ 
الاراضي المحتلة؛ بدأت مباحثاتإسرائيلية - 
فلسطينية - أمريكية؛ ومدح يومها إيهود باراك 
وكان رئيساً للوزراء بأنه يسعى «لسلام مسلح» 
وانتهت الاجتماعات بلا نتائج؛ بل كانت المقترحات 
المقدمة أمريكية وإسرائيلية تطالب بالمزيد من 


التنازلات» وانفعل الرئيس عرفات يومها وقال «لم 
يولد الزعيم العربي الذي يتنازل عن القدس». 
وعام ٠٠١7‏ قدّم الرئيس جورج بوش رؤيته للتسوية 
ووضع شروطاً مستحيلة للوصول إلى قيام الدولة» 
وطالب بإنهاء الانتفاضة وإصلاح السلطة وتغيير 
القيادة بما فيها عرفات الذي حوصر كي مقر 
الرئاسة ونقل من هناك مريضاً إلى فرنسا حيث 
توي وإؤذات العام تمّ اعتماد اللجنة الرباعية؛ ومن 
ميزات هذه اللجنة أنها تشيّع وتُدهّن ثم تعاد للحياة 
ثانية وفق الظروف والتقديرات. 

عام 2٠١5‏ اعتمد الرئيس الأمريكي جورج بوش 
أفكار شارون 4 خطته الجديدة التي سميت بفك 
ارتباط من جاتب واحد. ويتساءل د. رفعت السعيد 
بعد هذا الاستقراء التاريخي المؤيد بالثوابت 
والوقائع هل مازال لدى البعض مناأي أمل 
بأمريكا؟! ويضيف أن إقرار ما يسمى بالسلام؛ ولو 
بشروط مجحفة:؛ يحدّ من تطبيق المخطط 
الأمريكي الصهيوني # إضعاف المنطقة؛ وي إثارة 
الصراعات القطرية؛ وحتى المحلية منها؛ ولا تعود 
بحاجة إلى شراء السلا ولو أن ما يشترى حالياً 
وما يباع لأقطار عدة قسراً توضع أكثر الشروط 
قسوة عليه لعدم استخدامه # مواجهة (إسرائيل)» 
وحتى يذ رد عدوانها المستمر. بل إن خبيراً عسكرياً 
متقاعداً القوات المسلحة المصرية 2 دراسة له 

أن ما يباع للعرب؛ و إطار التقنيات الحديثة 
والتلاعب بهاء يتيح لمراكز الرصد عبر الأقمار 


الصناعية تعطيل هذه الأسلحة وتفجيرهاء بل 
وتغيير توجهها. 

إنه الواقع المفروض على هذه الأ 

والحالمون يتراكضون وراء سراب. وما طرحه 
الرئيس بوش مؤخراًء وبعد ازدياد النقمة على 
سياساته داخل أمريكا و الوطن العربي؛ من عقد 
مؤتمر ٍ خريف هذا العام عاد 2 اليوم الثاني 
واستدركه ليصحح ناطق رسمي أمريكي ما قاله 
بأنه ليس مؤتمراً بل هو اجتماع؛ وبذلك ليخفض 
سقف التوقعات منه؛ ووزير الحرب الصهيوني 
إيهود باراك فى أحد تصريحاته كشف عن النتائج 
سلفاً إذ قال بإن السلام لا بد وأن يبدأ بعد خمس 
سنوات من الآن» والحضور العربي سيقتصر على 
الدول المعتدلة» والملاحظة الجديرة بالاهتمام أن 
عرب إفريقيا «المعتدلين جداء لم يُدعوا للاجتماع» 
والاستنتاج الحتمي أن المشكلة الفلسطينية أصبحت 
تخص المشرق العربي فقط والباقي أبعد عنها. 
ويشير السعيد إلى أن أغلب المحللين السياسيين 
الموضوعيين البعيدين عن حملات التضليل 
والدعاية للسياسة الأمريكية يرون أن أهداف هذا 
المؤتمر هي: دفع الأقطار العربية إلى مزيد من 
التطبيع مع (إسرائيل)؛ تكريس التجزئة وتحويل 
الصراعات لتصبح عربية - عربية: تصوير عناوين 
«حلول» غائمة عتمة لا تخرج عن وعود جوفاء» 
يترك للمباحثات طويلة العمر إقرار ما تسمح به 
الظروف ضمن الاستراتيجية الأمريكية الساعية 
أبداً لإبقاء الصراع محتدماً. كل ذلك يؤكد أنه ليس 
من مصلحتها إيجاد حل لهذه المأساة بل إبقاء 
الصراعات محتدمة. 


بداية لرحلة أسوأ 
وأمام هذه الحقائق يبدو أن الحل السياسي يزداد 
فشلاً على فشل؛ والحقوق تضيع تباعاً والرد على 


ذلك لا يكون إلا باعتماد العمل المقاوم بكل أنواعه؛ 
وبناءاقتصادياتالأقطارالعربية, وتلاخ 
الخلافات: وإحياء ما تمّ دفنه بعد توقيع المعاهدات 
معالعدومثل,الدفاعالمشتركء و«التكامل 
الاقتصادي»؛ وإن لم تعمل الأنظمة على تلبية 
رغبات مواطنيهاء وقد ضاق بهم الحال وأتعستهم 
الأحوال: فالزئزال الكبير قادم ونتائجه هائلة. 
ويرى الدكتور حسن نافعة؛ أستاذ الاقتصاد والعلوم 
السياسية بجامعة القاهرة أنإقدام عباس على 
التوقيع على اتفاقية جديدة قد يكون بداية لمرحلة 
أسوأ مما هو قائم حالياً. مثلما ثبت من قبل أن 
التوقيع على أوسلو كان بداية لمرحلة أسوأ مما كان 
قائماً قبلها. ويوضح قائلاً «لقد سبق لي أن عبرت 
فور التوقيع على اتفاقية أوسلو عن قناعتي بأتها 
اتفاقية لا تنص على وقف الاستيطان وقفاً كاملاً؛ 
ليس لها سوى معنى واحد؛ وهو أن الفلسطينيين 
لن يجدوا ما يتفاوضون عليه حين يحين أوان 
الحديث عن قضايا الحل النهائي. وأظن أن الأيام 
أثبتت أنني لم أكن على خطأ. أما اليوم فلا أتردد 
والحزن يعتصر قلبي 2 التعبير عن قناعتي بأن 
توقيع عباس على تسوية نهائية مع (إسرائيل). ب 
ظروف الانشقاق الراهن ف صفوف الشعب 
الفلسطينيء لن يؤدي إلا إلى تمهيد الطريق لحرب 
تستهدف تصفية حماس دون مقابل يذكر. وي 
تقديري أن (إسرائيل) لن تمنح عباس دولة قابلة 
للحياة أو سيادة فلسطينية على المسجد الأقصى أو 
عودة للاجثين؛ وهي شروط لا يمكن بدونها اعتماد 
تسوية مقبولة من الشعب الفلسطيني». ويضيف 
«نست قارئاً للكف ولا حاجة لي لمطالعة عوالم 
القلك والنجوم: لإدراك أن المنطقة ربما تكون مقبلة 
على كارثة جديدة: ربما تكون أكبر من كارثة أوسلو؛ 
فدرس «كلينتون - عرفات - باراك» ما زال ماثلاً ب 
الأذهان: ويذكرني ببعض جوانب ما يجرى حالياً 
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حيث يبدو بوش متلهفاً للتوصل إلى تسوية قبل 
نهاية ولايته الثان 


ن بوش لم يقم باستدعاء 
أولرت وعباس إلى كامب ديفيد جديدة: مثلما فعل 
كلينتون مع باراك وعرفات من قبل؛ لكن هذا 
الاحتمال لم يعد مستبعداً ب مرحلة لاحقة إن قبل 
عباس دخول مصيدة ربما لا يدرى أنها تُنصب له. 
ومن المعروف أن عرفات كان قد حسم أمره وقرر 
دخول المصيدة بعد طول ترده إلا أنه رفض غ 
النهاية أن يلتقط الطعم؛ وأن يوقع على إملاءات 
جرت محاولات مستميتة لفرضها عليه. ومع ذلك» 
فالجميع يعلم الآن أنه دفع ثمناً باهظاً لهذا الرفض 
بعد أن حمل عن عمد مسؤولية ما جرى من فشل 
لمفاوضات كامب ديفيد. واليوم لا يبدو عباس 
متلهفاً فقط لدخول المصيدة: لكنه ربما يكون 
متحمساً أيضاً لالتقاط الطعم». 


تصفية حماس أولاً 

ويمضي حسن نافعة قائلاً «لا أرى من جانبى أي 
إشارة إلى أن موقف (إسرائيل) من قضايا الحل 
النهائي تزحزح قيد أنملة: بل يبدو أنه تراجع 
كثيراًء ويبدو أن ما يطمح إليه أولمرت الآن» وأظن أن 
بوش سيعمل جاهداً على مساعدته فى الحصول 
عليه؛ هو الحصول على نوعين من التنازلات 
يصلحان للاستخدام # دعم موقفه الداخلي المتآكل 
الصالح نتنياهو. الأول: مفاوضات مباشرة مع 
جامعة الدول العربية بالتوازي مع مفاوضاته 
الثنائية مع محمود عباس؛ والتزام دول عربية 
بتطبيع علاقتها مع (إسرائيل) قبل إتمام انسحابها 
من الأراضي المحتلة. والثاني: التزام محمود عباس 
بالقضاء على حماس؛ وتصفية وجودها نهائياً بذ 
الضفة الغربية: تمهيداً لتصفية هذا الوجود لاحقاً 
قطاع غزة». 

ولأن (إسرائيل) لم تعتد أن تقدم شيئاً بالمجانء أو 
حتى مقدماًء فالأرجح أنها ستطالب بتصفية حماس 
قبل أن تفصح عن خططها الخاصة بالانسحاب 
كاملة؛ وأخشى أن تكون هذه الوعود مجرد عملية 
تخدير تسبق إقدام (إسرائيل) أو الولايات المتحدة 
أو كليهما معاً على استغلال ظروف التهدئة لتوجيه 
ضربة منسقة ضد إيران؛ وربما إيران وحزب الله 
وسوريا وبالتزامن مع الضربة الموجهة لحماس. 
وأعتقد مخلصاً أنه لا أمل لتجنب هذه المصيدة إلا 
بتغيير نهج التسوية المتبع حالياً؛ وإعادة ترتيب 
البيتالعربي من الداخلء بدءاً بالب 
الفلسطيني.19 


50 


فلسطين المسلمة - العدد العاشر - تتشرين الأول (أكتوير) 9+ 10م 


سوريا والاختراق الإسرائيلي: 
كيف ومتى سترد سوريا وهل أصبح قرار الحرب محسوما؟( 


دمشق /غياث ناصر 


أعاذالاختراق الذي قام به طيران لعا الشؤيوت للد جوا ء التوري عبر الحدود الشرقية - الشماية احتمال نشوب الحرب 

: بين سوريا و(إسرائيل) إلى واجهة الأحداث من جديد, بعد أن كان قد تراجع تسبياً 4 الآونة الأخيرة. ١‏ 
وصرّح ناطق عسكري سوري أنه بعد منتصف ليل 7٠١7/4/7‏ قام الطيران الإسرائيلي المعادي بالتسلل إلى الأجواء السورية عبر 
الحدود الشمالية؛ قادماً من جهة البحر المتوسط ياتجاه المتطقة الشمالية الشرقية, خارقاً جدار الصوت. وقد تم التصدي له من 


قبل وسائط الدفاع الجوي التي أجبرته على المغادرة؛ بعد أن ألقى بعض ذ. 


ائره دون [ 


يتمكن من إلحاق أي أضرار بشرية أومادية. 


وحذرت سوريا حكومة العدو الإسرائيلي من هذا العمل العدواني السافر مؤكدة الاحتفاظ لتفسها بحق الرد الذي تراه مناسباً. 
ففائت 2 8 عام 5 1 0 7 7 0 
وقالت مصادر إن «إسرائيل فوجئت بمبادرة سوريا إلى إعلان وقوع الحادث: # حين لم تكن البادئة بكشف أحداث سابقة مثل الغارة 


على موقع عين الصاحب 


تشرين الأول / أكتوبر عام 7٠٠‏ أو التحليق فوق القصر الرئاسي # اللاذقية ب حزيران /يوتيو العام 


اماي 05 ...٠‏ ولاحظت المصادر ذاتها أن «إسرائيل كاتت أول من سرب أو أعلن وقوع الحادثين؛ خاصة حين قالت إنها استهدفت 2 
عين الصاحب مواقع للجبهة الشعبية القيادة العامة ومعسكرات للجهاد الاسلامي». 1 
وقد أثارهذا العدوان العديد من التساؤلات حول الغاية منه ومدلولاته والأبعاد السياسية له.. ولاسيما بعد الاتهامات الأمريكية 
لسوريا حول تلقي دمشق مساعدة تووية من كوريا الشمالية؛ الأمر الذي وصفته سوريا ب«الأكاذ 1 
أخرى على سورياء. 
«فلسطين المسلمة, التقت عددا من المحللين السياسيين وسألتهم رأيهم بدلالات الحدث. 


الدكتور جورج جبور 
مستشار سابق # رئاسة الجمهورية : 
الرد السوري 1 

ما حدث هو انتهاك خطير قامت به (إسرائيل) 

للأجواء السورية: خارقة بذلك القانون الدولي؛ 
وخارقة بشكل خاص اتفاق فصل القوات بين 
سوريا و(إسرائيل) الذي كان قد جرى توقيعه عام 
» والذي يجدد كل ستة أشهر. 

الانتهاك لم يقتصر على سورياء بل تم عن طريق 
تركياء ولا ريب أن سوريا أحبّت أن تحتجٌ تركيا ضدّ 
هذا الانتهاك لفضائها الجوي الذي قامت به 
(إسرائيل). ولذلك توجه وزيرالخارجية السوري» 
وليد المعلم؛ إلى تركيا مباشرة لبحث الموضوع؛ وقد 
قامت تركيا بالفعل بطلب إيضاح من (إسرائيل) 
حول ما جرىء وأنها تستنكر خرق أجوائها من قبل 
(إسرائيل)؛ فالعدوان الذي وقع له طابع دولي» 
وقد وجدت سوريا بأنها ليست الضحية الوحيدة 
فأحبت أن تتكلم لتشجع بقية الضحايا على 
الكلام. 
إن ما قالته أمريكا عن وجود معالم مخابئ ذرية ب 
ذلك الجزء من سورياإنما هو ليس لمصلحة أمريكا 
فهو يذكر العالم بالأكاذيب الأمريكية حول وجود 


أسلحة نووية 2# العراق لم يعثر عليها إلا ب رأس 
جورج بوش. 

والرد السوري لا ريب آت؛ وقد صرّح بذلك جميع 
المسؤولين السوريين: أما كيف سيأتي هذا الرد 
ومتى فهذا ما لا يمكن الحديث به. 


د عماد فوزي الشعيبي 

محلل سياسي: 

خلط الأوراق 
الهدف هو إعطاء اتطباع لسوريا من ناحية 
وللعسكريين الإسرائيليين من ناحية أخرى: أن 
قدرة المذهب العسكري الإسرائيلي على الاستمرار 
لا تزال قائمة؛ على رغم أن أهم عنصر فيها وهو 
انقل الحرب إلى «أرضء الآخرين؛ ومقايضة العمق 
«المدني» الإسرائيلي بالعمقالمدني لأي دولة 
محيطة:؛ قد كسرته بعمق حرب تموز/يوليو 
5 وهو ما يعكسه اختيار تلك المنطقة البعيدة» 
للإيحاء بأنه لا تزال ل(إسرائيل) «اليد الطولى». 
العامل السابق نفسي؛ ولكن أن تغامر (إسرائيل) 
باحتمال إسقاط ولو طائرة ‏ الأراضي السورية: 
أو حتى التركية؛ أو حتى اندلاع مواجهة نتيجة 
ذلك من أجل عامل نفسي محض؛ هو أمر ليس 


ب» معتبرة أنها «مقدمة لاعتداءات 


من حسابات الاستراتيجيين؛ ما يجعل الأمر 
يحال العم قالعسكريإلى مايعرف 
ب«الاستطلاع بالقوة»؛ بمعنى أن الهدف العسكري 
- الاستراتيجي الرئيس من هذا العمل يتركز 
على محاولة جرّ سوريا لاستخدام سلاحها 
الجديدء الذي طالما ردد الإسرائيليون أخيراً 
مزاعمهم بخصوصه.: مرفقين إياها بأنهم باتوا 

قلقين منه؛ وهو ما يذكر بما قامت به (إسرائيل) 

عام 1917 وقبل الحرب بستة أشهر من مواجهة مع 

الطيران السوري (بعد عدة اختراقات جوية 

سبقت ذلك آنذاك)؛ دفعت فيها سوريا ثمناً باهظاً 

من إسقاط لطائراتها؛ 2 مقابل احتفاظها بأسرار 

ترددات وآلية عمل صواريخها التي استخدمتها 

بشكل صاعق ب حرب تشرين الأول/أكتوير 19177 

وهو ما يطرح سؤالاً عن مدى الخفة الإسرائيلية 
محاولة تكرار تموذج (ولو 2 العمق البعيد) 
الاستطلاع القوة: فيما تبدي سوريا رصانة ٍ عدم 

كشف سلاحها (المزعوم إسرائيلياً). 
صحيح أن الإسرائيليين يغالون بالنتيجة ب كسب 
نقطة متقدمة نفسياً 4 الرسالة التي تقف وراء 

هذا الاختراق؛ إلا أنهم يخسرون رصانة الحسابات 
المتقدمة. 


رون إقليمية 


اختيار الاقتراب من المثلث السوري - التركي - 
العراقي هدفاً للعملية يعطي انطباعاً بأن الإدارة 
السياسية - العسكرية الإسرائيلية (للخرق) أرادت 
أن تخلط الأوراق بشكل متعمد: خصوصاً عندما 
لم تعلن عن مسؤولية (إسرائيل) عنه؛ بحيث يتم 
الإيحاء بأن الأمريكيين هم الذين قاموا بذلك؛ أو 
إرسال رسالة خلط إضافية تقول إن أي عمل 
عسكري بين دمشق وتل أبيب لن تكون واشنطن 
بعيدة عنه: ما دامت مصالحها # العراق لم تؤخذ 
.#الاعتبار لتأمين «استراتيجية خروج: هادئة:» 
أقله إلى وضعية عدم الاشتباك وعدم تأثير ذلك 

الانسحاب على (إسرائيل) بعد هزيمة مذهبها 

السكري ف الحرب الماضية. صحيحأن 

الإسرائيليين يؤكدون أن اختراقاً من هذا النوع 

لن يرمم قدرة الردع الإسرائيلية المتهالكة: إلا أن 

الخلط المذكور يعطي رسائل سياسية؛ يصعب أن 

تكون هدف الخرق ‏ صورة مباشرة. القفضز 
مباشرة إلى احتمال الحرب صعب جداً ب مثل 

هذه السيناريوات التمثيلية التي تبنى على مثل 

هذا «الحدث». 

إن أسوأ أنواع السيناريوات الحريجية كان الربط 
بين قيام (إسرائيل) بهذا الاختراق من ناحية» 
وعدم إعلانها عن مسؤوليتها عنه؛ الأمر الذي 
يفسح ف المجال أمام (إسرائيل)؛ وبغطاء أمريكي» 
أن تعتبر أن أي رد سوري هو بمثابة اعتداء وخرق 
لاتفاقية فك الاشتباك الثاني لعام 1974 وبالتالي 
الذهاب بعيداً نحو الحرب. 

هذا السيناريو يربط بسيناريو مشابه كان 
الإسرائيليون قد سرّبوه عبر شبكة الإنترنت» 
ويقول إنه 4 العشرين من رمضان (بالمقارنة مع 
العاشر من رمضان) ستقوم (إسرائيل) بافتعال 
عمل مقاوم # الجولان تدعي أن وراءه «حزب الله» 
بدفع من سوريا كي يتم اتخاذ ذلك ذريعة لضرب 
سوريا مع التفاتإلى «حزب الله (لتصفية 
الحساب). 

هذان السيناريوان على رغم إحباك صورتهما 
التمثيلية (المسرحية)؛ وعند العودة إلى العناصر 
الاستراتيجية سابقة الذكر؛ يعطيان اتطباعاً 
بأنهما يخلوان من تعيين واضح للمسار وللتوقف 
وللهدف السياسي: وأنهما لا يحتفظان لنفسيهما 
إلا بعنصر سبب بدء الحرب فقطه إلا إذا كان ثمة 
من اختراق من مجموعة مجلس سياسات الدفاع 
لرئاسة الأركانالإسرائيلية بهدف القيام بعمل 
غير محسوب لخلط الأوراق تمهيداً لتشكيل 
صورة مناسية للانسحاب الأمريكي إلى القواعد 
.2 العراق وفك الاشتباك بأقل ضرر ممكن. 


عبد اللطيف مهنا / محلل السياسي: 
حرب أمريكية جديدة 
الاأحد هنااهتم برأيالمتلقي لهذهالترهات 
المتلاحقة التي تنسخ واحدتها الأخرى أوتحل 
محلها والتي هبطت إلى مستوى وصل دركاً من 
اللامعقولية هي الأقرب إلى الكوميديا السوداءء 
مثل؛ وفق التسلسل #4 إطلاقها: كانت محاولة 
إسرائيلية للتعرض لقافلة أسلحة مرسلة لحزب 
الله # تبنان.. وما همّ هنا إن هذه القافلة المزعومة 
كانت تسير على مقربة من مثلث الحدود العراقي 
التركي السوريء أي أقصى شمال شرق سوريا أي 
أبعد نقطة سورية عن لبنانء أو ما الذي استوجب 
وجودها هناك؟!! ثم تم استبدال هذه الأكذوية 
بأخرى هي البحث عن أو اختبار إمكانيات دفاعية 
سورية جديدة يشكون ف احتمالات وجودهاء وصولاً 
للكلام عن قاعدة إيرانية سورية مشتركة لتتطور 
فيما بعد وتغدو تعاوناً سوريا كورياً 4 المجال 
النووي. وما همّ هنا التساؤل المنطقي؛ إذ لا منطق 
هناء وهو وبدون مفاعلات نووية المعروف أن سوريا 
لا تمتلكهاء كيف يمكن الكلام عن أسلحة نووية أو 
المسعى لإنتاجهاء هذا إذا ما أهملنا أنالكوريين 
يتخلون اليوم أو هم بصدد التخلي عن برنامجهم 
النوويء وأن الإيرانيين يحول بينهم وبين الأسلحة 
النووية فتوى مرشد الثورة بتحريم امتلاكها؟!! 
إن هذه الترهات التي تجري محاولة تصويرها 
كحقائق؛ أو صناعة الأكاذيب واختلاق المبرراته لها 
وظيفة لعل أول ما تذكرنا به هو السيناريو 
العراقي. وحيث هي تعني البحث عن وسائل 
إضافية نلضغط على سورياء تحاول دفعها؛ من الآن 
فصاعداً إلى الاستحقاق المطلوب فرضه عليها؛ وهو 
عكس هذه المزاعم.. عليها أن تثبت» وفق 
المنطق إياه: أنها ليست بصدد وحتى لا تنوي السير 
«ويوماً دولة نووية!! لكنها تطرح 
التا هل هي بالإضافة إلى تبرير الغارة. 
والضغوط المعتادق جراء مواقفها المعروقة من 
احتالال العراق: ودعم المقاومة 2 لبنان وفلسطين» 
واقتراب الاستحقاق الرئاسي اللبناني» ومحاولة 
فك التحائف أوالتضامن الإيراتي السوري أو 
احتواء الدورالسوريالإيرا ي المنطقة 
وتحجيمهاء هي تمهيد وتهيئة أجواء العدوان أو 
حرب أمريكية جديدة أو ثالثة # المنطقة؟ 
إن التصعيد الإعلامي المتواتر, وحملة التلفيق 
المتعاظمة ضدهماء: فيهما ما يشي بذلكه بيد أن 
عواقب ذلك أو ما يترتب عليه لا ترجح الإقدام على 
مثل هذه المغامرة الإمبراطورية: إلا إذا ما وجب 
علينا استبعاده وهو الجنون الاستباقي أو الحماقة 
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الملازمة للمنطق البوشي السائد الملازم لذات 
المدرسة المستجدة ف السياسة الدولية الراهنة. 


د علي عقلة عرسان / مفكر: 
سوريا لن تبقى ‏ حالة الاستيعاب 
السلبي 
ليس مفاجئاً أن يقوم الكيان الصهيوني بهذا النوع 

من الانتهاك والاستغزازء وليس مفا ا أ" 
تتمكن سوريا من كشف الاختراق إلا متأخراً؛ فهي 
محاصرة منن سنوات طويلة ولا تملك أجهزة 
الرصد الحديثة الكافية # تل كالمنطقة من 
جغرافيتها على الأقل. وليس مغفاجئ 
الولايات المتحدة الأمريكية: البداية؛ مؤيدا 
بوضوح لعمل عدواني لا يمكن أن يتم من دون 
إطلاعها عليه مسبقاًء لا سيما 4 هذه الظروف 
حيث يعرف كل من يتابع الأمور والتطورات أن 
استعداداً لحرب عدوانية يتم الجانب الصهيوني 
وأن الولايات المتحدة الأمريكية تقف وراء هذا النوع 
من الاستعداد والإعداد الصهيونيين وتزود 
(إسرائيل) بالمال والسلاح والقرار. 

لا يمكن الجزم بأن سوريا ستبقى حالة 
الاستيعاب السلبي للاستفزاز والعدوان الإسرائيلي 
المتكررء ولا يمكن قبول أن تنج ر إلى ما يريده العدو 
التوقيت الذي يقرره هو وهذا أمر مهم للغاية 
وتبنى عليه نتائج كثيرة وخطيرة.. ولا يجوز أن 
تبقى غير قادرة على امتلاك القوة التي تردع فيها 
العدوان فضلاً عن ضرورة تحرير الجولان الذي لا 
يمكن أن يحرر بالكلام والمفاوضات؛ والاعتماد على 
قوانين وقرارات دولية وقيم أخلاقية وإنسانية يقف 
الصهاينة وأموانهم على رأس من يزدريها 
ويتجاهلها.. وتبقى هناك معضلة انعكاسات ذلك 
داخلياً وخارجياً على سوريا من جهة؛ وفهم العدو 
لفحوى الرسائل التي يتضمنها رد سوريا أو 
موقفهاء سواء أكان ذلك الرد ساخناً أوبارداً 
بالوسائل السياسية أو سواها. 

على الصعيد الداخلي سوريا تطمئن إلى تفهّم 
شعبها وثقته بنفسه وصبره وتمسكه بحقه؛ ولكنها 
النهاية تتعامل مع بشر لهم نضوس وأبعاد 
اجتماعية وروحية وإنسانية؛ ومواقف وطنية 
وقومية؛ نفوس تؤثر فيها الأفعال والمواقف 
والاستغزازات وأشكال التعامل معها ونوعية الردود 
عليهاء سلباً وإيجاباً؛ نفوس تحمل # الذاكرة 
الفردية والجمعية ما هو أكبر من الطاقة على 
الاحتمال.. وهذا أمر يستدعي التنبه له والتعامل 
معه بجدية نظراً لانعكاساته السلبية والإيجابية: 
سياسياً وثقافياً واجتماعياً. ها 


أن يأتي صمت 


معادلات الريح والخسارة لِك غرة 


نحن أمام خيارات جميعها تستهدف 4 النهاية ضرب حماس 
وإنهاء نموذج الإدارة الذي تمثله # القطاع؛ يعد الحسم 
العسكري # 14 حزيران/يونيو الماضي؛ رغم ما يعانيه هذا 
النموذج من تشوه نتيجة الضربات الاقتصادية والداخ 
الأرقام تدخل 2# معادلات حسابية تبدو 4 ظاهر نتائجها أنها 
تصب ‏ صالح الاحتلال وخططه؛ وتوفر الترية الخصبة 
لعمليات عسكرية إسرائيلية متنوعة الأهداف: سواء اجتياح 
واسع (أو محدود). اغتيالات» أوالجمع بين الخيارين. 
الأرقام لها عناوين سياسية وأمنية يمكن تعريفها على ا لنحو 
التالي: 
الأول: الإعداد لمؤتمرالخريف الذي ترعاه الولايات المتحدة, 
وطرفاه الأساسيان سلطة أبو مازن و(إسرائيل)؛ وبحضور 
بعض الشهود من عرب المحور الأمريكي. والهدف توفير 
بديل سياسي (صوري) يقوّض خيار المقاومة؛ ويساهم * 
اذ ما تبقى لإدارة بوش وحكومة أولمرت وسلطة عباس. 
الثاني: الأزمة الداخلية بين حماس وفتح والتي تزداد عمقاً 
يوماً بعد يوم ظل رهانات سلطة رام الله على الثأر من 
حماس بمساعدة أمره واستمرار وتصاعد 
الأزمة الوصول لنقطة اللاعودة وخلق واقع فلسطيني 
جديد. 
أما الثالث: فيتعلق بحالة التوتر المتصاعدة ف المنطقة على 
وقع طرق طبول الحربه والتي كان آخرها الغارة الإسرائيلية 
الغامضة على سوريا. 
قيادة جيش الاحتلال فتحوا أدراجهم وبحثوا الخطط 
العسكرية القديمة التي نفذت # قطاع غزة, أما الجنرالات 
القدامى فلا زالوا يحدّرون من مغامرات ‏ غزة. 
4 الجناح السياسي بحكومة الاحتلال تشدّهم الإغراءات 
عمليات ا لقطاع الذي تسيطر عليه حماس» 
فهم يتلقون تشجيعاً من عدة أطراف -وربما بشكل غير 
مباشر من حكومة رام الله التي ترى ف اجتياح غزة وضرب 
حماس ثأراً لها- كما أن المجتمع الدولي مهيأ لأن يتقبّل 
عملية ف غزة 4 ظل التغييرات الحادثة ف المنطقة. 
والتحذيرات العسكرية كثيرة؛ وهي من المرات 
النادرة التي تنقلب فيها المعادلة... إغراءات 0 مقابل 
محاذير عسكرية؛ وسؤال المعادلة إسرائيلياً ضمن حسابات 
الربح والخسارة: ماذا يمكن أن نجني من الاجتياح؟ وهل 
ستتوقف '# اليوم التالي للعملية صواريخ المقاومة باتجاه 
المستوطنات الإسرائيلية؟ 
التهديد لقطاع غزة والتوتر ف المنطقة باتا 4 رزمة واحدقء 
وهوما يتم التعبير عنه من خلال تصريحات مسؤول 
إسرائيلي قال فيها مإن الضربة التي وجهتها (إسرائيل) 
بنجاح إلى كل من سوريا وإيران؛ تعني أن الدور قادم على 
قطاع غزة». أضاف «ما يجب أن نفعله الآن هو أن ننقل رسالة 
كهذه إلى قطاع غزة. حيث يحسب قادة حماس وأمثالها هناك 


بأنهم قادرون على تكرار التجربة اللبنانية؛ فينبفي أن 
يتعلموا درساً يبدد قناعاتهم تلك». 

لكن # طرف المعادلة الآخرء يظهر أن التهديد باجتياح واسع 
القطاعغ التسبب بتشويش لمؤتمر الخريف التي 
تسعى واشنطن لأن يكون لقاء علاقات عامة ناجحاً ومؤثراً. 
لذا ربما لا تفضل أن يعقد على وقع القصف والقتل 4 غزة. 
.4 شأن الأزمة الداخلية» أوضحت (إسرائيل) لأبو مازن - 
بشكل غير مباشر- أنها لا تنوي قتال حماس 

وعليه يجب أن يقوم باقتلاع الشوك بيديه؛ فيما تستفيد 
(إسرائيل) من حالة التصعيد الداخلي المتبادل بين حماس 
وفتح 2 خلق واقع جديد: خصوصاً لدى شريحة واسعة ل 
فتح تقول إن العدو الحقيقي هو حماس وليس الاحتلال 
وهذه نتيجة لم تكن لتحلم بها بهذه السرعة. 

لكن ماذا لوانعكست الأرقام وتبدلت المعادلات من ضربإلى 
قسمة أو طرح؟ التهديد باجتياح قطاع غزة قد ينقلب إلى 
تهدئة محدودة ف القطاع؛ واختراق لجدار الحصار إذا ما 
انقلبت نتائج المعادلة. 

إذا فشل مؤتمر الخريف -ولم يقدّم حتى وعوداً كانبة 

ستسقط أبرزرهانات أبو مازن» وسيعود فارغ اليدين: وهوأير 
متوقع على ضوء تراجع إيهود اولمرت عن فكرة إعلان 
المبادئ» اجتماع واشنطن # تشرين الثاني /نوفمبرالقادم 

واستبداله بما يسمى «إعلان نوايا» 4 حين تتفهم واشنطن 
هذا الموقف وتحاول إقناع الفلسطينيين والعرب بأن الفرق 
بين الأمرين هو «مجرد صياغة اضطر إلى تغييرها بسبب 
الضغوط الداخلية عليه». 

كما أن معادلة صمود قطاع غزة أمام تداعيات الأزمة 
الداخلية والحرب التي تشنها حكومة عباس -على صعوبتها. 
قد تدفع أطرافاً محلية وإقليمية بالتسليم بالأمر الواقع 
والتعامل مع حماس على أساس أنها (شر لا بد منه) ولن 
يكون أمام فتح سوى العودة للحوار غير المشروط؛ أوأن تقع 
العزلة التي تحاول فرضها على حماس. 

وفيما يتعلق بالرقم الأكبر المتعلق بالتصعيد الحاصل +4 
المنطقة؛ فإن مؤشرات هزيمة واشنطن ف العراق ومحاولة 
خلق معركة جديدة ضد إيران؛ سوف تقلب الواقع وتغير 
الخريطة السياسية ع المنطقة؛ وهي بكل تأكيد لن تكون + 
صالح أمريكا أو محورهاء وبالتالي سوف يزداد هامش امناورة 
لدى حماس: ولن يكون قطاع غزة هدفاً أوحد أمام 
(إسرائيل)؛ التي ستجد تفسها ‏ حالة حرب على حدودفا 
خصوصا الشمالية. 


المسألة إذاً لا تقع يذ إطار الأمنيات بقدر ما هي معطبات 
الواقع دون التقليل من حجم الأخطار التي تواجه غرة 
وحماس على وجه الخصوص, التي باتت تشكل عنصر قلق 
ليس ل(إسرائيل) وأبو مازن فحسبء بل لأطراف إقليمية 
رغم كل رسائل التطمين التي أطلقتها الحركة.8 


7 
الأديب الذي أخذته الدعوة وفلسطين.. 
تعية 2 ذكرى رحيله 


لا أتكلم عن الشهيد سيد قطب الذي استشهد منن أربعين عاماًء وكان ناقداً فنياً وشاعراً 
وأديباً من رواد النهضة: ومن جيل الصعود # الثلاثينات.. ترك الشعر والأدب والنقد بعد 
تجارب عدة فيهما وبروزه كناقد فني؛ كان هو أول من كتب عن نجيب محفوظ كموهية 
واعدة. 

ولا أتكلم عن الراحل مؤخراً يوسف العظم؛ الذي رحل بعد أن أبدع ب عالم الشعر والأدب 
والتربية والسياسة.: ولم يترك الدعوة ولكنه وزع مهماته؛ فألّف عشرات الكتب # عدة 
مجالات. 

ابل أتحدث عن شخص بقي مغموراً؛ بعيداً عن الأضواء؛ لأنه لم يكتب الكتب ولم يقل الشعر, 
ولم يكن صحفياً أو سياسياً محباً الأضواء إنه الشيخ إبراهيم الصديق الذي رحل 2 لبنان 
مئد عشر سنوات.. 

ولئن بقي مغموراً 4 الأوساط الإسلامية لا يعرف قدره إلا من تعامل معه ‏ الدعوة لأنه 
كان مهاجراً يعمل 4# الخليج العربي؛ فإن الكبير لا يعرف حجمه إلا الكبار: كان هو كذلك: 
لم يعرف حجمه الحقيقي إلا كبار الحركة الإسلامية. الناس كانوا يرون ظاهره كمشرف 
تربوي على المناهج والمدارس؛ ولم يكن معروفاً لهم كقائد من قادة العمل الإسلامي 
الفلسطيني. 

أبو منير الصدّيق؛ الشيخ الذي كاد ايكون أديباً مهتماً باللغة العربية؛ وكانت تظهر هذه الميول 
أثناء محاضراته الشهيرة كأ المخيمات الفلسطيتية 4 لبنان: حيث يشعر الحضور بقوة 
منطقه وجزالة ألفاظه واستشهاده بالشعر؛ وكثيراً ما كان يستشهد بنصوص كاملة من كتب 
مصطفى صادق الرافعي؛ مما يدلَ على علو كعبه 8 الأدب والنقد. وقد سمعته ذات مرة 
يتحدث عن محاولته حفظ عدد من دواوين الشعرء خاصة شعر المتنبي. 

قنّة هم من يعرفون أن الشيخ أبو منير كتب رسالة الماجستير دون أن يقدمهاء وكان موضوع 
الرسالة ,أدب الدعوة الإسلامية» الذي قضى السنوات فيه يجمع ويقراً ويحلل 2 الشعر 
وينقد وينفن منه إلى الأخلاق والسلوك من خلا له. 

لكن أبا منير سرقه من الشعر أمران هامان: الدعوة الإسلامية وفلسطين. فانشغل بهماء 
وسار على درب رفيقيه الكبيرين: سيد قطب ويوسف العظم. 

رحم الله أبا منير: وغفر له وأسكنه فسيح جنانه..19 


الحرر . الثقلية 


لي ١‏ . 
ديوان فاسطين 
اقترح أحد المثقفين الفلسطينيين جمع 
كل ما قيل من شعر عن مخيم نهر اليارد 
.4 لينان؛ المخيم الذي تحؤّل إلى أنقاض» 
وبات يشكل مرحلة مهمة من تاريخ 
الشعب الفلسطيني.. لكن القادرين على 
تنفيدهناالمشروع لم يجدواله 

ضرورة.. 

وجهة نظر الدافعين بهذا المشروع؛ أن 
المادة موجودة وأنالتوثيق لا يقتصر 
فقط على المقالات والتقارير والأفلام؛ 
بل إن أمتن وأعمق التوثيق هو الأدب.. 
فهو الذي يبقى # العقل والبديهة.. 

كم عدد القراء الذين يعرفون تفاصيل 
حياة الشهيد يحيى عياش؟ قلة قليلة. 
ولكن كم عددالذين يحفظون شعر 
الرنتيسي (عياش حي لا تقل عياش 
مات)5.. الآلاف. 

لهذا نرى وجوب توثيق ما قيل من شعر 
بهذا المخيم المنكوب وأهله. 

الا بد أن يتم توثيق كل مرحلة مهمة 
شعراًء فتجتمع المراحل والقضايا التي تم 
تناولها شعراً؛ من «شعر الانتفاضة؛ إلى 
«أدب العودة» إلى مخيم نهر البازد. وما 
بين هذه القضايا فإننا تلقائياً سنجمع 
ديوان فلسطين؛ كل فلسطين: تاريخاً 
وجغرافيا.. 


وهي تستحق ذلك! وأكثر !ا 
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أوراق ناش 


مسرح الطفل الفلسطيني ِك غزة 
تجربة رائدة أطلقها الشيخ الشهيد أحمد ياسين 
يشرف عليها أدباء وتربويون متخضصون 


تقف مجموعة من الأطفال على المسرح 
1 أمام جمهور حاشد من٠المشاهدين‏ 
الصفار وذويهمالذين حضروا لمشاهدة 
مسرحيتهم الحديثة؛ ويطلقون سرباً من طيور 
الحمام الأبيض؛ ف حين تتعالى ضحكاتهم 9 
فرح حُرموا منه على مدى سني عمرهم الغضَ 
الطري. أغنية من هناء وضحكة من هناك» 
وحركة وموقف من هنالك.. وزحمة أطفال 
نديّة ترفرف طيورهم فوق منصة المسرح. 
هذا الفرح الجماعي النادر كان ثمرة مشروع 
«مسرح الطفل الفلسطيني» # غزة. 
قطاع غزة؛ حيث أعلى كثافة سكانية 4 
العالم: يقطن آلاف الأطفال الذين يعيشون مع 
أهل مُجَروا قسراً من أراضيهم بسبب 
الاحتلال؛ فكانت أزقة المخيمات هي الملاعب 
الوحيدة لتفريغ طاقاتهم المكبوتة: والمكان 
المثالي للتعبير عن مواهبهم المدفونة من رسم 
وتخطيط على الجدران؛ حيث لا مكان غير 
المخيم لاحتضان هذه المواهب أو مساعدتها ب 
التعبير عن ذاتها المبدعة؛ بل وتلقّي الخبرات 
النفسية والترد 
ولأن خبراء التربية ينادون بضرورة تنفيس 
الكبت الذي يعاني منه أطفالنا ٍ فلسطين» 
يسبب تعرضهم الدائم لأحوال صادمة لها 
تأثيرٌ قوي ‏ تكوين شخصية هؤلاء الأطفال 
على المدى البعيد والقريبء كان لا بد من 
مجالات تعوّض هذا الكبت 
الذي يعاني منه أطفال المخيمات 2 قطاع غزة 
المحتل؛ ويكون لها هدف تربوي وتحقق المتعة 
والفائدة للطفل الفلسطيني المحروم من كل 
وسائل الرفاهية التي يتمتع بها أطفال العالم» 
فكانت فكرة إنشاء «مسرح الطفل الفلسطيني» 
الذي يقدم لهؤلاء الأطفال المتعة والفائدة آن 
واحد؛ ويساهم ‏ تطوير شخصياتهم 
وتوجيههم تربوياً. 
ومن أجل تفعيل هذه الغاية نشأت عدة فرق 


غزة / ابتسام مصطفى 


مسرحية خاصة بالأطفال؛ تألقت من بينها 
فرقة مسرحالطفل التابعة لمؤسسة أمجاد 
اللانتاج الفني؛ والتي تعتبر جزءاً من نشاطات 
المؤسسة الموجهة لكل أفراد الأسرة ومن ضمنها 
الأطفال. 
ظروف نشأة المسرح 

عن ميلاد هذا المسرح وظروف نشأته يتحدث 
عمر صلوحة مدير مسرح الطفل التابع لمؤسسة 
أمجاد للإنتاج الفني بغزة فيقول: أنشئ مسرح 
الطفل مع انطلاقة العمل الفني لمؤسسة أمجاد 
اللإنتاج الفني والإعلامي قبل حوالي عشر 
سنوات بإيعاز من الشيخ الشهيد أحمد ياسين: 
فقد كان رحمه الله يعي تماماً دور الفن ف 
تشكيل فكرالأمة وقدرته على التأثير يخ 
النفس الإنسانية والوصول إليها بسرعة؛ وكان 
دائماً يقول إن مسرحية واحدة تؤثر 3 الناس 
أكثر من عشرات خطب الجمعة. ولأن الطفل 
هواللبنة الأولى لتربية الجيل أولى الشيخ 
ياسين رحمه الله الأطفال اهتماماً خاصاً عير 
توفير المنابر لهم ومن ضمنها المسرح؛ فكان هذا 
المسرح من أوائل المسارح العاملة 2 هذا المجال 
قطاع غزة ويهدف لتوفير البيئة المناسبة 


والملائمة لالأطفال؛ ويساعد على تنشئتهم 
تربوياً وثقافياً واجتماعياً ونفسياً من خلال 
البرامجالتي يقدمها والتي تحتوى على 
العديد منالفقراتالتربويةالترفيهية 
الثقافية والاجتماعية أيضاً. 

وحول القائمين على هذا المسرح يقول صلوحة 
«تعاقب على إدارة المسرح منن نشأته العديد من 
الأخوة: وأقوم حالياً بإدارته بالتنسيق مع 
الممندس عللاء الدين الهشيم رئيس مجلس 
إدارة مؤسسة أمجادء ويتكون المسرح من ثمانية 
أفراد منهم فناتون يقدمون الفقرات المطلوبة 
وكذلك أصحاب الاختصاص 4 المجالات 
المختلفة,»؛ أما فقرات وموادالمسرح فيتكون 
العرض الذي تقدمه الفرقة ف برنامجها من 
عدة فقرات من ضمنها «مسرح الدمى الكبير 
(حيوانات الغابة ومسرح والت ديزني) كذلك 
مسرح البابتس الصغيرء وفقرة الحكواتي» 
وأضفنا مؤخراً شخصية جحا ونوادره؛ ويوجد 
لدينا كذلك عروض مختلفة كالألعاب 
البهلوانية والمسابقات الثقافية والأناشيد 
والألعاب الترفيهية الجسمية وغيرها من 
الفقرات الشيقة والممتعة التي تلاقي قبولاً 


أوراق تقانية 


رائعاً من قبل الأطفال: ونعمل جاهدين 
وباستمرار على تطوير أدائنا والبرنامج الذي 
نقدمف. 

بين الامتاع والفائدة 
السؤال المطروح دائماً 2 الفن ومجالاته؛ الفن 
اللفن أم هو وسيلة لهدف أسمى؟ هذا السؤال 
يطرح أيضاً 2 هذا المجال؛ الوسيلة والهدف 
والرؤية؟ يؤكد صلوحة أنهم يحملون «رؤية 
تربوية تثقيفية بالدرجة الأولى للأطفال من 
خلال مسرح الطفلء حيث إننا نسعى من خلال 
المسرح للتربية والتثقيف والترفيه والتخفيف 
عن الضغط النفسي للأطفال نتيجة للأوضاع 
التي يعيشونهاء ونحاول تربية هؤلاء الأطفال 
جنباً إلى جنب مع أساليب التربية المعروفة ب 
المدارس والمساجد؛ حيث إننا نعي تماماً أن المسرح 
والطرق الترفيهية توصل الرسالة المراد 
وصولها أكثر من الدروس». 
كما لفت أنهم يقومون «بتدريب الأطفال ذوي 
المواهب الفنية وتساعدهم على اكتشاف هذه 
المواهب عندهم؛ وتعزز روح المشاركة لدى 
الأطفال من خلال برنامجناءالأمرالذي 
ينعكس بالإيجاب على تحصيلهم العلمي وعلى 
علاقتهم مع الغير سواء داخل الأسرة أو خارجها 
.4 محيطهم الذي يعيشون فيه؛ وذلك من خلال 
تعميق مشاعرالمحبة وإصلاحالذاتالذي 
نوصله للطفل من خلال الشخصيات التي 
نقدمهاخ برامجنا المتنوعة وخاصة مسرح 
الدمى.. 

مستشارون تربويون 
الناظرإلى المسارح الهادفة: يدرك أن مهمة 
إيصال الفكرة والتأثير بالمشاهد 2 مسرح الطفل 
من أصعب المهام التي تواجه الف نالهادفه 
فالطفل مسؤوئية؛ وتكوين شخصيته يحتاج إلى 
تخطيط لتثبيتها ومنع العيث بها.. وهذا يحتاج 
إلى اختصاصيين يتولون هذا الأمر ويشرفون 
عليه. 
من هناء لم يغب عن بال القائمين على المشروع 
الاعتماد على مستشارين تربويين لبرنامج 
المسرح؛ وهذا ما أكدوه لرفلسطين المسلمة»» حيث 
إن لديهم مستشارين #النواحي الأدبية 
والتربوية؛ حيث يوجد من يمدهم بالنصوص 
الأدبية والقصص والمسرحيات من خلال منتدى 
أمجاد الثقاغ بإدارة الدكتور عبد الخالق العف 
الذي يقوم كذلك بمراجعة الفقرات وتدقيقها 
الغو 
ومن الناحية التريوية؛ تقوم الدكتورة فاطمة 


صبح؛ أستاذةالعلومالتريوية بالجامعة 
الإسلاميةخ غزة: يدور كبير خ المتاب 
التربوية لفقرات المسرح التي كُقَدّم للأطفال» 
وتمدهم دوماً بالفقرات المطلوبة وتقوم كذلك 
بالتجديد الدائم لهذه الفقرات؛ وتقول صبح 
«نحن نقوم دورياً بإدخال شخصيات جديدة 
لبرنامجنا تقترحها الدكتورة فاطمة عليناء مثل 
شخصية جحا وشخصية سندباد والحكواتي 
وقصصه: وغيرها من الفقرات والمسرحيات 
المتجددة دوماً: بالإضافة للألعاب الجسمية التي 
يتم تقديمها من خلال البرامج الترفيهية التي 
نقدمهاء. 

تفاعل الأطفال 
من الواضح للعيان أن الإقبال على المسرح من 
قبل الأطفال وأهاليهم فاق التوقعات؛ حيث زاد 
من اندفاع المشاركين الذي تعزز بتفاعل الأطفال 
خصوصاً 4 المناطق المصنفة أنها محرومة من 
هذه النشاطات خاصة # القرى والمناطق النائية 
بغزة. فالبرنامج الذي يقدمونه يتمتع بالمرونة 
والتفاعلية؛ فالبرنامج تحكما يقول أحد 
المشاركين- متكامل وليس فيه ملل؛ وبالرغم من 
«أننا نقدم البرنامج لأكثر من مرة خلال الموسم؛ 
إلا أننا لا نشعر بالملل من تكراره؛ فالبسمة التي 
ترسمها على شفاه الأطفال تنسينا الملل وتُشعرنا 
بالرضا عن العمل الذي نقوم به والرسالة التي 
توصلها حيث أننا تربي أجيال الغد تربية 
صحيحة هادفة.. فهناك أنتشطة ترفيهية 
ومشاريع كثيرة قمنا بها 4 المدارس و رياض 
الأطفال؛: ونحن الآن# هذه الفترة نقوم بتقديم 
برنامج ترفيهي + مخيمات قطاع غزة 
(اليرنامجالترفيهي للصحةالنفسية 
والجسمية) بالتنسيق مع إحدى المؤسسات 
المحليةالعاملة بمجالالطفولة ونقوم 
بالتحضير لعدة أنشطة منها التلفزيونية ومنها 
الإذاعية ومنها فعاليات ‏ شهر رمضان المبارك 
وعيد الفطرء كذلك نتجه الآن نحو تحضير 
عمل مسرحي جديد خاص بالأطقال يعرض 
على مسرح عام بغزة إن شاء الله». 


آلية العمل 
تتمآلية العمل عبر التعاقد معالمؤسسات 
المختلفة وخاصة مؤسسات المجتمع المدني 
والوزارات والجمعيات على اختلاف توجهاتهم ‏ 
خدمة الطفلء سواء كانت نفسية أم طبية أم 


وقد قدّمت الفرقة خلال هذا الصيف مجموعة 
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من النشاطات والفعاليات الفنية والترفيهية 
لصالح النقابات المهنية كنقابة الأطباء بغزة 
ونقابة المهندسين ونقابة العاملين بالجامعات 
والمعاهد لأبناء منتسبيها # احتفالات النجاح 
والتفوق» كذلك قدمت الفرقة عروضاً لصالح 
مركز القطان + يوم الطفل العالمي؛ وتعاونت مع 
مؤسسات داعمة للطفل مثل مؤسسات النمو 
التريوي ومؤسسة «كاريتاس, القدس لإقامة 
أيام ترفيهية خ العديد من المدارس ورياض 
الأطفال. 

كما أشرفت الفرقة على مهرجانات وأمسيات 
خاصة بالطفولة:؛ منها معرض تربية الطفل 


تواجه العقبات التي تقف 4 طريقهاء بدءاً من 
الكفاءات إلى التمويل إلى النصوص.. من أجل 
هذا عدنا إلى مدير مسرح الطفل الفلسطيتي 
عمر صلوحة بالسؤال عنالعقباتالتي 
تعترضهم كفنانين؛ فكان لحديثه شؤون 
وشجون: وقال «لو تحدثنا عن العقبات فهي 
بالتأكيد موجودة وأهمها المادية» حيث إننا دوما 
نبحث عن ممول للبرامج التي نقوم بتقديمها 
للمدارس والجمعيات ورياض الأطفال؛ كما 
نعاني من قلة الأماكن المخصصة للعرض 
كالمسارح الثابتة حيث إننا نحتاج مكان ثابت 
(مسرح الطفل) ليكون ملاذاً الأطفال». 

ولفت صلوحة إلى أنه «برضانا عن العمل 
والرضا عما تقدمه تذلل هذه العقبات؛ فعندما 
يشعر الفرد مناء نحن العاملين بمسرح الطفل؛ 
بأنه قد أدخل السعادة والسرور إلى قلوب أطفالنا 
لذين عانوا كثيراً من صلف الاحتلال وإرهابه» 
فإ ننسى كل هذه العقبات». أضاف صلوحة 
«حينما خرجنا لتقديم برنامجنا بأحد الأيام 
الترفيهية التي كنا نقوم بها ٍ مدارس القطاع» 
وحين دخلنا القاعة التي سنقدم بها العرض 
أحسسنا من الوهلة الأولى بالخوف من الفشل!! 
فقد همس لي زميل: كيف سنقدم لهؤلاء 
الأطفال وأهاليهم عرضنا وهم بهذه الوجوه 
العابسة؟! فقلت له: انتظر حتى ننتهي وسترى 
كيف ستتغير وجهة نظرك. وفعلاً حينما انتهينا 
جاءتنا أمهات الأطفال مستبشرات مسرورات كي 
يشكرونا على هذه العروض التربوية الترفيهية 
التي يفتقدونها كثيراً 2 قطاعنا المحاصر.. 9 
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أوراتا نقائية 


المشرف الثقا ب مجلة ,فلسطين2» الشاعر خضر أبو جحجوح: 
إغلاق المؤسسات الثقافية قمع وإرهاب مبرمج 
انتماد الكتاب غيب الكثير من الأسماء 


تحيط الكتب الجديدة والقديمة 


لوسلية 


غزة / ابتسام صايمة 


وال مخطوطات كل جنبات مكتبه 2# غزة: 


هناك التقينا الشاعر خضر أبو جحجوح.؛ ودار الحديث حول هموم الثقافة 


الفلسطينية وتجربته الشعرية والإعلام الثقاب؛ فكان الحوار التالي: 


- يقال إن البيئة هي التي تشكل تجربة الشاعر, 
هل كان للمخيم دور # اتبعاث وبلورة موهبة 
الشاعر خضر أبو جحجوح؟ 
لا تسهم مفردات الحياة وتفصيلاتها ب تشكيل 
التجربة الشعرية مع تلاقحها بالموهية والصقل؛ 
وقد عشت سنوات حياتي ف المخيم بما فيه من 
مقومات حياتية بدائية» فعيشنا كان 4 غرف 
صغيرة لا تتجاوز مساحتها تسعة أمتار مربعة 
مكسوة بسقف من الخشب والقرميد منخفض 
يمكن لمسه باليد ولا يكاد يقينا من مطر الشتاء 
وبرده؛ والفثران تتسابق على الجسور الخشبية 
التي تحمل السقف. وشوارع طينية تجري 2 
قنواتها مياه المطر ي الشتاء؛ ونحن نلعب فيها 
حفاة: وتجري فيها مياه الصرف الصحي صيفاً: 
ومياه الشرب ملح أجاج لا نكاد 0 وغير 
متوافرة بشكل يسد جميع الاحتياجات اليومية» 
فكانت النساء والصبايا تجلبه بالأواني الفخارية 
على رؤوسهن؛ ونضطر تحن الأطفال إلى قطع 
مسافة طويلة لإحضار كمية صغيرة من المياه 
الصالحة للشرب وصناعة الشاي وطهو الطعام؛ 
فالمخيم يختزل مأساة شعب؛: ويجسد عذاب 
الإنسان» ويستحضر مهانة أمّة. وبمواصفاته 
المأساوية كان أحد أبرز مكونات تجربتي الشعرية 
وبلورة صورتها بالمعنى الواسع. 
- كونك شاعراً عاش الانتفاضتين بكل 
تأثيراتهما وأبعادهما على الوضع الفلسطيني 
وكتب شيهها ما هؤبور شهراء الانتفقاضة 
والمقاومة برأيك؟ 
لقد أسهم الشعر # تشكيل الحس المقاوم وحثٌ 
الناس وتحريضهم وشحنهم بشحنات من 
الغضب والثورة: وهي رسالة ممتدة للشعر عبر 


العصورء كما كان للشعر دور مهم ِ صياغة 
الواقع وفق رؤى استكشافية وواقعية تطل من 
معالم الواقع ومفرداته؛ لترسم آفاق المستقيل 
بتجلياتهالتي تتشكل ذالوعي الضردي 
والجمعي. ولا يقتصر دور الشعر المقاوم على 
رصد الجزئيات وتفصيلاتهاء ولكن يسهم آذ 
الدفع والتحريك والتوجيه؛ بمقومات جمالية 
تتغلغل في نفس المتلقين. وهنا ينبغي التذكير بأن 
الشعر لا يكتسب قيمته الشعرية من مجرد كونه 
خطاباً سياسياً؛ بل ينبغي أن يصاغ ب جمل 
شعرية وصور جمالية متفردة مدهشة ليصل 
إلى القلوب والعقول ويترسخ فيها. 

- كيف كانت بدايتك مع الشعر؟ 

ا بدايتي مع الشعر كانت ف فترة الصبا لوعة 
أحسها وهمًا يسكنني: كنت أحس بشيء يتململ 
وجداني يريد أن ينطلق فتجدني أ ل 
افق معبراً عما يجول ف وجدانيء؛ وأفرح ما 
أكتب ولكن سرعان ما أحس بأن ما كتبته مجرد 
هموم شاب يافع؛ وقد بدأت أدرج على عتبات 
الشعر أيام دراستي الثانوية حيث سودت 
دفاتر وأوراق» مع إحساسي العميق أن ما كنت 
أكدنه تلك الفترة يحتاج إلى صقل وإثراء 
لأنه لا يعدو كونه محاولاتأولية: وبهذا 
الإحساس بدأت تجربتي تنمو؛ ودفعتني الموهية 
إلى صقلها بالقراءة المكثفة. تعلمت العروض 
قبل دخول الجامعة وتفوقت ف دراسته بعد 
دخول الجامعة؛ مع إيماني أن العروض علم لا 
يمنح الإنسان حق الولوج إلى عالم الشعر إن لم 
يكن ذا موهبة؛ ولكن صاحب الموهبة لا يستغني 
عنه لأنه عنصر من عناصر البناء التي لا 
يستقيم الشعر دونها. 


- ماذا يعني لك الشعر؟ة 

# الشعر كان ولا يزال رفيقي الأثير بل هو 
الرئة التي أتنضس بهاء به أعبّر عن شحنات 
عاطفتي وانفعالاتي ورؤيتي للواقع والمستقبل؛ 
إن غاب عني أشتاق إليه؛ وأحس بغربة شديدة 
إن أطال الغياب. 

- لك العديد من الإصدارات» شعرية أو نثرية: 
حدثنا عنها؟ 

# أصدرت ثلاث مجموعات شعرية؛ هي «صهيل 
الروح, عن الرابطة الأدبية خ مركزالعلم 
والثقافة عام 194410: ورعرس النار, مجموعة 
شعرية صدرت عن مكتبة مدبولي القاهرة عام 
٠‏ ودأعط العصفورة 
عن مكتبة اليازجيء؛ عام 007٠٠؛‏ ولكني لم أوزعها 
حتى الآن بسبب إغلاق المعابر حيث طبعت ل 
مصر. 

ولدي عدد من المخطوطات تنتظر أن أدفعها 
للمطبعة: منها مجموعتان شعريتان؛ «وسام 4 
جبين العزء ورعلى مشارف المديئة 
جمعت فيه مجموعة من خواطري الأدبية: كما 
أني دفعت للنشر كتابي «شعر سميح القاسم بين 
الموقف الأيديولوجي والتشكيل الجمالي» ولكن 


الحب وواصل» 


أوراق ثقانين 


إغلاق المعابر عرقل عملية النشر. 

- تكتب الشعر العمودي وشعر التفعيلة؛ إلى أي 
لون تميل أكشر؟ 

* العمود والتفعيلة كلاهما شكل من أشكال 
الكتابة مزاجهما الوزن؛ وإن اختلفت الكميات 
الزمنية والتشكيلات الإيقاعية ‏ كل منهما من 
خلال توزيع التفعيلات وطريقة صياغتهاء 
والقصيدة تحدد النسق الذي تكتب فيه والشكل 
الذي سيحتويها من خلال الدفقات الشعرية 
وطبيعة الموقف الاتفعالي؛ بهذا لا أختار أياً من 
الشكلين بمحض إرادتي مع تأكيدي أن الشعر 
العمودي الذي يكتب به أي شاعر ينيغي أن 
يخرج من إطار النحت والنظم والتقليد؛ وأن 
يصبغ بصفة المعاصرة والتعبير عن التجارب 
الشعرية بتشكيلات جمالية وصور مبهرة:؛ وإلا 
فإنه لن يتجاوز سمة التقليد والنظم الباهت» 
وكذلك ما يكتب على شعر التفعيلة ينبغي أن 
يخرج من عياءة التقليد والركاكة والتسطيح» 
وأن يخوض ف غمار الإدهاش والإبهار بلغة 
رائقة راقية تصويرية. 

- ما هي أهم العقيات التي يعاني منها الأديب 
الفلسطيني؟ 

* أبرزالمعموقات هي عدم الاهتمام وضعف 
الرعاية الرسمية وغيرالرسمية للأدباء» 
فالرسميون وعلى رأسهم وزارة الثقافة» 
يعتبرون الأدب وأهله على هامش الأولويات» 
والمؤسسات الأدبية موزعة ضمن حدود رؤى 
شخصية ضيقة لأصحابهاء فتجدهم يُقَصون 
من لا يحبون ولو كان أديباً كبيراً» ويقربون من 
يواليهم ولو لم يمتلك أدوات الكتابة بعد. 
وتعتير صعوبة النشر الورقي إحدى أبرز 
العقبات التي تواجه العديد من الأدباء, الذين 
لا ينتمون لجهة رسمية: تدور ف فلك خط 
سياسي وأيديولوجي؛ وعدم اهتمام الناشرين 
لأسباب مختلفة؛ مع تهميش تمارسه المؤسسة 
الرسمية التي تتحيز لأسماء معينة؛ وتسلط 
عليها الضوء وتوفر لها سبل النشر أيا كان 
مستوى ماينشرء و#الوقت عينه تقفف 
الظروف الاقتصادية سداً منيعاً يَحُول دون 
نشرهم إنتاجهم؛ يرتبط هذا الأمر بتحيز 
بعض الصحف للأسماء التي تدعمها المؤسسة 
الرسميةأوالتوجهالإيديولوجي السائدء 
فكثير من وسائل الإعلام المقروءة والمرئية 
والمسموعة: يكرس حالة التحيز التي تمارسها 
المؤسسة الرسمية. كما أن اتحاد الكتاب أسهم 2 
عملية التحيز؛ حيث غيّب العديد من الأسماءء 


هذه بطاقتي . . 


أنا لاحِنَ فلسطيني مسلم: أنتمي لعائلة 
هُجَوّتمنبلدتهالأصلية 
(عسقلان/الجورة)» توفيت والدتي؛ حينما 
كنت ل الصف الخامس الابتدائي وذقت 
طعم اليتم وازداد يتمي يوم تو والدي 4 
شهر 5005/5 

تفتحت عيناي على بشاعة ممارسات 
الاحتلال: ومشهد الانتكاس العربي 
والقمع العالمي؛ فتشربت الأسى ورضعت 
حليب الحزن منذ طفولتي؛ فعشت أتلقى 
بهذا الإحساس دقائق الأمور, التي تشكلني 
وأتعذب بها وتصوغني وتبلورتي يوماً بعد 
يوم. 

حصلت على شهادة بكالوريوس اللغة 
العربية وآدابهاء حيث تخرجت من 
الجامعةالإسلامية عام 1447: وحصلت 
هلق شهادة الماجستير ف النقد الأدبي من 
جامعة عين شمس وجامعة الأقصى عام 
بتقدير ممتاز. 

عملت منن عام 1144 وحتى كتابة هذه 
السطور مدرساً 4 المدارس الحكومية.. 
وعملت عام ٠٠07‏ محاضراً غير متفرغ ذ 
جامعة فلسطين؛ شاركت ف العديد من 
المهرجانات والأمسيات والندوات» ونشرت 
العديد من الأشعار والخواطر والمقالات 
الأدبية والسياسية ف الصحف ومواقع 
ال 07 


لأن بعض القائمين على أوجه الفعاليات 
المختلفة كان متحيزاً لأسماء معينة: ولم يقم 
بإتاحة الفرصة لهم للمشاركة أي من 
نشاطاته الأدبية المحدودة: وقد غيبوا العديد 
من أسماء الكتاب فلم تنشر # دليل الكتاب رم 
كونهم أعضاء فاعلين. 

ومنالعقبات عدم مواكبة النقد للعملية 
الإبداعية: حيث ينحصر النقد # الانطباعات 
الصحفية المتحيزة تحيز الصحافة نفسها 
الأسماء بعينهاء مع سطحية ف المقاربة 
الانطباعية» واستخدام المصطلحات الفضفاضة 
التي تلبس لعدة نصوص دون أن تكون مناسبة 
الأي منها على حساب العمل الإبداعي. ومحاولة 
من اليعض لنشراسمه دون ثروة نقدية 
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حقيقية؛ وتنحصر ف بعض الكتابات الأكاديمية 
التي لا تسهم ف جّسر الهوة بين المبدع والمتلقي» 
لأنها تبقى على رفوف المكتبات. كذلك عدم 
تمكن الأدباء من المشاركة 2 أمسيات وندوات 
خارج فلسطين؛ للتعرف إلى أدباء وجماهير 
بالتفاعل الحي المباشر الذي يسهم * توصيل 
الرسالة الأدبية. 

- ما رأيك بمستوى الإعلام الثقاي؟ 

يفترض ف وسائل الإعلام أن تكون حلقة 
الوصل والتواصل بين المبدعين والمثقفين 
وجماهير المتلقين؛ التحريك المشهد الأدبي 
والثقال؛ وهذا لا يتحقق إلا بعدة عوامل منها: 
أن تفتح وسائل الإعلام أبوابها للمبدعين دون 
تحيزء وأن تتعامل بدرجة عالية من المهنية 
والموضوعية والمنهجية:؛ وألا تركز على أسماء 
بعينها لاعتبارات حزبية أو سياسية أو انبهار 
بمواقف ذاتية وموضوعية تحيط بالشخص» 
وأن تخصص حيزاً من مساحتها للأدباء؛ فإن 
كانت وسائل مرئية أو مسموعة تجري لقاءات 
مباشرة مع أكبر عدد ممكن ممن يتميزون * 
المشهد بقوة إنتاجهم» وكذلك باعتماد الكفاءات 
المتخصصة التي تمسك زمام الأمور الثقافية ‏ 
وسائل الإعلام؛ وتنمية مهاراتهم باللقاءات 
والدورات والندواتالتدريبية» وأنصح بألا 
تقتصر الصفحات الثقافية على التحقيقا 
والأخبار بل تنشر الإبداعات المختلفة؛ لتحقق 
توازناً وتُسهم # التوصيل والتعريف والإثراء. 
لكن الواقع المللموس مختلف عما ينبغي أن يكون 
عليه واقع الحال؛ حيث إن كثيراً من وسائل 
الإعلام تتحيز لأسماء بعينهاء وبعض الصحف 
أسقطت الأدب والثقافة من جدول اهتمامهاء 
فغابت فيها الصفحات الأدبية والثقافية» بسبب 
عدم إدراك طبيعة الثقافة والأدب ودورهما 2 
صياغة الوعي الجماهيريء وإسهامه ‏ بلورة 
حمسن التذوق الجمالي وتنميته. 

- كيف تنظر إلى قرار حكومة فياض إغلاق 
المؤسسات الثقافية بالضفة الغربية؟ 
#اإغلاق المؤسسات قمع وإرهاب مبرمج» 
تمارسه ثلة حاكمة تنفن سياسة الاحتلال 
ومخططاته؛ فتعتدي بالحرق والنهب والإغلاق 
على مؤسسات خيرية تُسهم # تخفيف معاناة 
الشعب ورسم البسمة على شفاه الأيتام 
والفقراءء وعلى مؤسسات ثقافية تسهم # 
إحياء الوعي المعر والثقال الذي ينير الطريق 
أمام الأجيال # مواجهة زحوف الظلام التي 
يبثها الاحتلال. 18 


باكورة أعمال مؤسسة أكاديمية 
الإبداع بفلسطين صدر كتاب «خفقات 
قلم» للدكتور كمال أحمد غنيم؛ الذي يحتوي 
على مقالات أدبية ودراسات نقدية: # ما يزيد 
عن مائتي صفحة من القطع المتوسط. 
وتوقف الكتاب عند محاور أدبية ونقدية 
ذات عللاقة بفنون الأدب وا منذلك 
ماهية العملية الإبداعية؛ وطبيعة لحظة 
الإبداع؛ والعوامل المؤثرة 2 انتشار الشعر 
وجماله. كما تناول رؤية شاملة لطبيعة 
تطور المسرح الفلسطيني؛ وتناول قضايا التراث التي طرحها 
المسرح ف إضافة جديدة على كتاب سابق له عن المسرح الفاسطيني. 
وتناول الكتاب بالدراسة والتحليل أعمالاً أدبية لمجموعة من الأدباء» منهم: عبد 
الودود يوسفه ونجيب الكيلاني؛ ومحمود مفلح وإبراهيم المقادمة؛ وسليم 
الزعنونء ورامي سعد.. وتوقف عند بعض القضايا النقدية: مثل: الموسيقى 
الشعرية الجديدة والنقد الأدبي ومغهوم الجودة. 


اب المتلقين عن التواصل مع النصوص الأدبية؛ وأرجع ذلك إلى أن الكثير من 
الشعراء لا يخاطبون الجماهير بقدر ما يخاطبون فلاسفة النقد ف العالم 
ذالانفصام عن الواقع. 
وقد أفرد الكتاب لدور المرأة الفلسطينية الثقلي محوراً مستقلاً وسلط الكتاب 
الضوء على خطوات عملية للنهوض بدور المرأة| 
ومن الجدير بالذكر أن هذا الكتاب هو الكتاب الثاني عشر من كتب الدكتور كمال 


صدر عن مؤسسة فلسطين للثقافة كتاب 
جديد بعنوان «فن التصوير الفلسطيني 

- حواريات الأرضء التراث؛ القدس: المقاومة: 

الانتفاضة» للفنان التشكيلي والناقد الأستاذ 

عبد الله أبو راشد. 

يقع الكتاب ه5١‏ صفحة من القطع 

الكبير؛ ويحتوي على ه14 لوحة رسمها 

وصورها نحو!؛ فنانة وفناناًء يعقب 

اللوحات مادة أرشيفية خاصة 

المشاركين ‏ سياق بطاقة تعريض موجزة 

بكل فنان. 

يذكر أن مؤسسة فلسطين للثقافة كانت ترغب 2 إخراج عمل فنيّ راق يومّق 

المسيرة الفنية التشكيلية الفلسطينية؛ ويبرز أهم محطاتها التي ترسم صورة 

الحياة الفلسطينية ولاسيما تلك التي صبغت هويتهم وجهادهم من أجل التحرير 

والانعتاق من الاحتلال. 

وتأمل المؤسسة أن تكون قد قدّمت إطلالة حضارية على نقوش تراثنا الفني 

التشكيلي الوطني | 

يذكر أن الأستاذ أبو راشد من مواليد دمشق لأبوين فلسطينيين؛ حاصل على 

بكالوريوس فنون جميلة؛ ودبلوم تأهيل تربوي من جامعة دمشقء ودبلوم الإشراف 

التربوي مستوى ماجستير من عمّانء شغل العديد من الوظائف وهو عضو اتحاد 

الكتاب العرب؛ واتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين؛ وله العديد من الكتب 

والمؤلفات. 


عن دار الطليعة صدر للكاتب جورجي 
كنعان كتاب جديد بعنوان: خطيئة 
الفلسطينيين؛ ‏ 179 صفحة من القطع 
المتوسط. 
يتساءل الكتاب: من الذي يملك «الحق 
التاريخيء ‏ فلسطين؟ الفلسطينيون 
العربء أم اليهود الصها 
السؤال بسيطاً للوهلة الأولى؛ لكنه 
السؤال الأساسي والجوهري ف مسألة 
صراع العرب ضد الاحتلال الصهيوني 
لفلسطين. ويحاول جورجي كنعان مؤلف كتاب «خطيئة 
الفلسطينيين» الإجابة عن السؤال المطروح. 
وكحالة أي مستعمر ف التاريخ القديم والمعاصرء فهو يحتاجإلى تبرير 
تارة باسم نقل الحضارة: وأخرى باسم الحريلً 
والديمقراطية كما هو خ العراق الآن. ولذلك عمل الصهاينة عبر القرن 
الماضي كله وبكل إمكانياتهم؛ وبالتلقين المستمرء لإثيات حقهم التاريخي 
والديني ‏ فلسطين؛ حتى يكتسب وجودهم # فلسطين الشرعية الحقوقية 
ها الصهاينة أكثر تأثيراً وأجدى قانونياً منأية عملية 
عسكرية تستند إلى القوة فقطء كما يقول وايزمن «حقنا التاريخي؛ لا حق 
3 : 
وكسب الصهاينة الجولة الأولى بتقديم الاستعمار البريطاني فلسطين كهدية 
ة» وكذلك اعتراف مجلس الأمن بالدولة الصهيونية استناداً إلى 
«حقهم التاريخيء المزعوم. والإجابة الصحيحة والدقيقة عن السؤال المطروح 
هي التي تحدد من هو صاحب الأرض ومن هو المستعمر 4 عصر ما بعد 
الاستعمار. 


كتاب «المؤرخون الفلسطينيون آذ 

القرن العشرينء صدر عن دار 
الشيماء للنشر والتوزيع ‏ مدينة رام الله 
للدكتور سعيد البيشاوي والدكتور تيسير 


ومؤلفاتهم وكتيهم العلمية. 

وأشار المؤلفان إلى أن كتابهما هذا ماهو 

إلا طبعةأولية. لافتين إلى أن عدم 

ظهور أسماء بعض المؤرخين, يعود لأن أصحاب هذه الأسماء لم 

يزودوا المؤلفين بالمعلومات الضرورية. 

وجمع المؤلفان المعلومات عن الأسماء التي وردت ا لكتاب بثلاث طرق: اعتماداً 
على السير الذات ة التي أرسلت لهم من المؤرخين أو من خلال مقابلة أجراها 
أحد المؤلفين؛ أو كلاهما مع المؤرخ: أو نقلة عن كتب أخرى مختصة بالأعلام. 
ويخلو الكتاب الذي يضم عدداً كبيراً من أسماء المؤرخ ن ونبناً عن حياتهم؛ من 
منهج معين. يحدد المعايير التي اعتمد عليها المؤلفان ‏ تحديد الأسماء ويرك 


المعلومات» ولا يوجد لشدرات أذ الؤاغين دنا لوي | 
المؤرخين الذين ريل 


أخرى؛ وتركا الحجا 


606 عبرت 211860 وريدم عاها 


5أمة ]الم 13035 


عا موامتادعاوهم 
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شمعة الشهيد 
> لنا تلك الطرق المظلمة؛ وتنير قبل ذلك صحراء 
قلوبنا وعتمة إرادتنا وظلمة أفكارناء وتبدو كأنها تحاول أن 
تذوب بغية راحتناء تحدث نفسها: «أنا قد أضأت لكم ما 
تريدون فأعطوني ما أريد؛ وحققوا لي مرادي بأن تسيروا 

على دربي». 

الشمعة ذاك المجاهد الذي يركض 4 العتمة ويتحرك ‏ 
الظلمة ولكن أعماله ها هي تنير لنا الطريق؛ وتبعد ظل 
العتمة عن شبكيات عيونناء لعلنا نستطيع رؤيتها مع أنها 

واضحة وضوح الشمس لكل عاقل وراشد! 
وها هي لا تنطفيٌ رغم ذوبانها المادي لتنير لنا طريقاً أضعناه 
يوماً ولكننا نأبى أن نتحرك؛ وكأننا فقدنا الغاية.. فهينئاً 
لذلك البطل الذي تبعده شهادته عن الأرض وتنيره ب 

السماء كنجم لامع د حياتنا من بعد ذلك. 
امي جمعة 


قراءة ل فوز غول 
لعل فوز مرشح حزب العدالة والتنمية التركي وزير الخارجية عيد الله غول برئاسة 
تركيا خلفاً للرئيس المنتهية ولايته أحمد نجدت سيزرء يحمل # مضامينه الكثير 
من الدلالات والمؤشرات لهذا الفوز التاريخي الذي سيؤثر على تطورات الأمور < 
منطقة الشرق الأوسط والعالم. 

ومن أهم هذه النتائج والمؤشرات على هذا الفوزهي بداية النهضة للمشروع 
الإسادمي وعودة تركيا لتاريخها العثماني الكبير؛ وإشارة إلى أن الأتراك أصبحوا 
أكثر تديناً فيما وجه هذا الفوز رسالة قوية إلى أمريكا والاتحاد الأوروبي ب فشل 
تسعين عام بتعديل الهوية التركية على غرار النموذج الغربي ار ورغبة 
الأتراك 2 الاندماج ضمن الإقليمية. كما وجه الشعب التركي 2 هذه 
الإنتخابات رسالة رفض لكافة المشاريع الأوروبية والأمريكية الجارية المنطقة. 
ويعتبر فوز حزب العدالة والتنمية مؤشراً قاطعاً على أنه من الممكن تأسيس نظام 
حكم ديمقراطي ف المجتمعات الإسلامية قاطبة تلتزم فيه القوى السياسية 
الإسلامية بشروط العملية الديمقراطية؛ وتحتكم للقاتون وأصوات الناخبين: 
ولقد فاز التيار الإسلامي آذ فلسطين فوزاً ساحقا وشكل حكومة على الرغم من 

الضغوطات التي واجهتها إلا أنها استطاعت الصمود 2 وجه كافة المتغيرات. 
ويحسب المراقبين فإن نتيجة الانتخابات التركية قد وجهت ضربة ولطمة قوي ةإلى 
كل المحللين الغربيين الذين ظلوا يحاولون التأكيد على رهان عدم تعايش الإسلام 
والديمقراطية؛ ويشككون ف فعالية دول الإسلام ف المجتمعات الحديثة. كما سيعمل 
هذا الفوز على توطيد العلاقات التركية مع كل من سورية وايران ودول الخليج 
وبقية الدول العربية: وستكتسب هذه العلاقات المزيد من الحيوية: 
وستزيد المبادلات الاقتصادية والتجارية بين تركيا ودول جوارهاء 
وعلى وجه الخصوص سورية؛ والتي يتوقع أن تكون الممر الحيوي 

الرئيس لتدفقات السلع والخدمات التركية إلى العالم العربي. 
كذلك يتوقع أن يتزايد الدعم والتأييد للقضايا العربية والإسلامية 
الرئيسية خ المنطقة؛ فيما ستلعب تركيا دوراً داعماً للانسحاب الأمريكي 
من العراق» ومعارضة توجيه الضربة العسكرية ضد إيران. 
الله غول سيعمل على تغيير الكثير من الأمور ولا سيما 
عودة تركيا إلى تاريخها العثماني وتحقيق أكبر قدر من الديمقراطية 
والحرية وبناء علاقات جيدة ومتينة مع دول الجوار العربية وأسلمة 
0 التركي وتقوية دعائم الاقتصاد التركية والقضاء على التفاوت 

الطبقي ورفع مستوى الدخل لدى المواطن التركي. 


خسان مصطفى الشامي 


م طم كم صم طوأسوتا مس 


قلق بحجم الوطن 


قلق أناء 
تركض ف دمي أمجاد العروية 
حين كان دخانها الفتح المؤزر 
تم تغفو مزهريات الحنين 
انحو التدثر 4 عباءات النخيل 
يحبو كبريائي صوب متاهة العجز الضرير 
يجر أذيال الهزيمة ثم يتلو مناقب الزعماء 
على المآذن والمدارس وفناءات الأندية 
قلق أناء 
من هذا التصنع للعدو 
حين يهتك عرضنا ينهب أرضنا 
ثم يمد لعابه العاري يمص عروق الأرض 
يحلب خيرات البلاد 
وقومي يحرسون حدود الذل 
يقيمون مؤتمراتهم 
أعراساً من العار 
ترعاه الأنظمة 
قلق أتاء 
من تلك المآتم ب الديار 
وعويل دجلة والفرات 
ومآذن القدس تجهر باليكاء 
يسافر يي مرابعها الغراب 
لا شيء يأكله الغراب 
قابيل على أخيه قد وارى التراب 
فأحنى ظهره نعش الندامة 
فمالكم تتشاجرون تتقاتلون تتخاصمون 
النار تأكل الأرض والزيتون 
رتأتي على أعضاء الجسد 
أنسيتم من العدو المغتصب؟ 
قلق أناء 
ومن قلقي تدلت عناقيد الغضب 
ستنهض من سبات أمتي 
تحتضن السلاح 
أرحام النساء عامرة بالأجنة 
بلا مخاض يتوالدون 
يتوافدون إلى المعارك 
ينثرون الموت فوق رؤوس الأعداء 
يحطمون آلة المحتل 
وعتاده وجنوده 
يدفعون الشر عن بلدي 
يجهضون العار 
ثم يكتبون للتاريخ 
أننا أمةٌ لا تموت 
أمةٌ لا تغيب فيها التضحيات 


لا تشيخ فيها الأمنيات 


خائد مدهش الشرعبيى 
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فلسطين المسلمة - العدد العاش.- تشرين الأول (أكتوير) 20 :1م 


الأقصى: منبر مضى ومنبر يعود 


تمر علينا الذكرى الأليمة (ذكرى إحراق 
المسجد الأقصى المبارك) وما زال أقصانا 
يعاني ما يعانيه من جراح واعتداء وحضرء 
وصرخاته يتسع صداها يوماً بعد يوم؛ وهو 
يُطعن من كل الجوانب؛ لعل أمة الإسلام 
تسمع وتستجيب»ء ولكن؛ وعلى ما يبدو أن 
النوم عميق؛ والبعض غريق؛ بما يشتهي؛ ولا 
يريد أن يستفيق. 

لا أريد ان أكون متشائماً؛ لكن أرقني صراخ 
شيخ الأقصى؛ الشيخ رائد صلاح؛ وهو يصرخ 
(الأقصى ف خطر). (الأقصى ف خطر)؛ وهو 
عندما يقول ذلك فإنه أعلم بما يقول؛ لأنه 
يتحدث من هناك؛ من صميم المكان؛ لقد رأى 
وشاهد بعينه ما يحدث؛ لقد تابع التقارير 
الصهيونية المخيفة؛ ولمس القرارات العنيفة 
بحق الأقصى والقدسء لذلك هو عندما 
يصرخ فينا فإنه لا يريد إيذاء مسامعناء بل 
يريد تحريك قلوينا المؤمنة لاستعادة حقنا 
المسلوب: وإنقاذ تاريخنا المنهوب؛ ومن غير 
هروبء يريد منا أن تجيب على سؤال سأله 
شعراً على لسان القدس: 

القدس تسأئنا أليس لعفتي حق عليكم؟ 

أنا # المذلة أرتمي يا حسرتي ماذا لديكم” 
أنا # المهانة غارق حتى متى أسفي عليكم؟ 
ومتى تثور زحوفكم وتجيبني: جتنا إليكم؟ 
يا عاركم منذي التي عن نصرتي شلت 
يديكم؟ 

الشيخ رائد صلاح ورم كل المؤامرات على 
المسجد الأقصى الجريح عبر السنين أطلق 
تفائلاً عجيباً مليئاً بالثقة بدين الله عز وجل 
عندما قال: إن التاريخ إن الله وبفضله أثبت 
أن كل من أراد الاعتداء على حرمة المسجد 


الأقصى والقضاء عليه وهدمه؛ هم واتكسر 
واندحر على يد جند الله سبحانه وتعالى 
وهذا ما يطمئنني على المسجد الأقصى. 
صدقت يا شيخ ونسأل الله أن يرينا وإياك 
وبك النصر بإذن الله وتحريرالمسجد 
الأقصى المبارك؛ ولعل الله عز وجل له حكمة 
أن يكون اسمك رائد صلاح؛ فأنت على خطا 
صلاح الدين #2 دفاعك وإيماتك وارتفاعك 
فوق الهموم والتحديات. 
ولعل الله بحكمته وفضله أبدلنا عن المنير 
المفقود الذي أحرقه الصهاينة حقداً وكرهاً, 
أبدلنا بمنبرآخر ومن نوع آخر. متبر 
متحرك له قلب وفكر وعقيدة: وهماليوم 
يسعون لإحراقه بالسجون والاتهامات 
والاعتقالات, لا كما أحرقوا المنبر الخشبي 
بالنار. ولكن هيهات هيهات؛ فإنه اليوم رمز 
وقائد؛ ورجل مجاهد؛ وقدوة قد أتجب لنا 
الكثير من الرواد والأجيال؛: التي ستحمي 
الأقصى ف كل الأحوال؛ مهمارأت من 
الأهوال. 
ولله درّه عندما قال وهو كي السجن: 
هيا وموتوا حسرةً وبغيظكُم يا ظا مون 
السجن لم يسجن حياتي لحظةً يا واهمون 
والقيد لم يكسر يدي عن الكتابة ‏ يقين 
والليل لم يحرم عيوني رؤيةٌ الفجر الُبين 
بقي أن نعي النداء (الأقصى 2 خطر) وأن 
نقدم للقدس كل ما تملك من مال وأوقات 
وأتفس حفاظاً عليها وإرضاءاً تله سبحانه 
الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى. 
محمد مفيد الخائد 
جمو؟ع 010 © (ق 210.00 


أكقواكل 


إننا مطالبون باستحضار الوحدة الوطنية: أولاً بسبب شهر رمضان 
المبارك؛ وثانياً أمام ما نواجهه من تهديدات إسرائيلية جدية. 

إسماعيل هنية 

رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية 


كابول هي بكل بساطة؛ عبارة عن سجن بالنسبة للمسؤولين والسفراء 

الأمريكيين... الأمريكيون بنوا نفقاً تحت الأرض لكي يقطع أي موظف 

الطريق نحو وكالة التنمية الدولية المتواجدة على الرصيف المقابل. 
من تقرير ل«لوس أنجلس تايمز, 


تحض ا لحكومة اللبنانية والأنروا والمعنيين أن يوجدوا حلولاً سريعة 

للتخفيف من معاناة نازحي مخيم نهر البارد. خوفاً من الانفجار 
الاجتماعي الذي يلوح ف الأفق. 

عمر كرامي 

رئيس وزراء ثيناتي سابق 


من واجب الفلسطينيين أن يفهموا أن (إسرائيل) غير جادة ذ 

السلام؛ وأن اجتماع الخريف لن يفضي إلى أ. جة: وأن الجبل 
سيتمخض وسيلد فاراً. 

د. مصطفى البرغوثي 

سكرتير المبادرة الوطنية الفلسطينية 


اليسارالفلسطيني خاضع للتمويل؛ الرواتب تصل لليسار 
الفلسطيني من خلال المنظمة أو السلطة أو حركة فتح؛ وهذه كلها من 
الصعب التفريق بينها ‏ الوضع الحالي. 

الدكتور عبد الستار قاسم 


السلاح الفلسطيني غي لينان- خارج المخيمات خطر كبير ومتفلت 
من أي قيود أو مرجعية؛ والسلاح داخل المخيمات خطر على السلم 
الأهلي والجيش وعلى الفلسطينيين أنفسهم. 

النائب اللبناني وليد جنيلاط 


* الجيش الإسرائيلي ليس جيش حروب حقيقية: هو جيش ممتاز آذ 
ملاقاةالأنظمة العربية: لكنه جيش هش جبان أمام محاربين 


حقيقيين. 


من مقال # صحيفة القدس اتعربي 


أفاد الجهازالمركزي للإحصاء 
الفلسطيني؛ بمناسبة اليوم العالمي لمحو 
الأمية» أنه يوجد # فلسطين ١18‏ ألف 
أمي راشدء: منوهاً 4 نفس السياق أنه 
حسب تعريف منظمة الأمم المتحدة 
اللتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) 
يعرف الشخص الأمي بانه هو الشخص 
الذي لا يستطيع أن يقرأ ويكتب جملة 
بسيطة عن حياته. 
وأشار التقرير إلى أن معدلات الأمية بين 
البالفين * فلسطين تعد منأقل 
المعدلات #ذ العالم حيث بلغت نسبة الأمية 
بين الأفراد ١١‏ سنة فأكثر 5,5 ف العام 
5 وهشناك تطورات طرأت على 
معدلات الأمية خلال الإحدى عشرة سنة 
الماضية؛: حيث أشارت البيانات إلى أن 
الأمية بين الأفراد ١١‏ سنة فأكثر 7,و1/ 
العامه944١,2انخفضتإلى‏ ه,15: 2 
العام ٠٠١“‏ أي أن نسبة الانخفاض بلغت 
حوالي 254؛ وينطبق أيضاً على الذكور 
والإناث. 
أماعلى مستوى العمر فقدأظهرت 
البيانات أن نسبة الأمية بين الأفراد كبار 
السن 50 سنة فأكثر هي أعلى المستويات 
بالمقارنة مع الفئاتالعمريةالأخرى: 
فقد بلغت نسية الأمية بين الأفراد 4" 
سنة فأكثر 59,7 2# العام 2:00 حين 
بلغت بين الشياب 74-١6‏ سنة ١,4‏ / للعام 
وعلى مستوى المحافظات فإن أعلى نسبة 
أمية كانت بن منطقة طوباس حيث بلغت 
47 تليها محافظة الخليل بنسبة 
١‏ وإن أقل نسية أمية ف محافظة 
غزة حيث بلغت ؛4,ه/؛ تليها محافظة 
طولكرم بنسية 5,5 .18 


3 
قنادر|! الشجادة 


الشهيد القسامي صلاح الدين الأسطل 


ولدالشهيد صلاح الدين عبد الحي الأسطل ,أبو أحمدء بتاريخ 
71 #4 أسرة ميسورة الحال تعود جذورها إلى مدينة خان يونس. 
وقد بدت ومنن البداية ملامح التميز والهدوء على الشهيد؛ ومن الصغر 
كان لوالده الشيخ الداعية عبد الحي الأسطل الفضل الكبير ف تنشئته 
وخط ملامح حياته التي ملأها الإيمان وحب الجهاد 2 سبيل الله. 

اجتاز الشهيد المجاهد تعليمه الابتدائي والإعدادي يذ مدرستي «عبد الله 
أبو ستة» ودعبد الله صيام؛ ثم اجتاز المرحلة الثانوية 4 مدرسة «كمال 
ناصر الثانوية». ١‏ 
عمل الأسطل ذخ عدة مراكز لتحفيظ القرآن كما كان الرائد # أهله 
ومسجده؛ حيث أنه كان يدير معظم الجلسات والندوات واللقاءات 
الإيمانية والروحاتية التي تعقد ب مسجد الزهراء؛ كما ويعد أحد نشطاء 
العمل الجماهيري والإعلامي ف صفوف حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس). 

وللتميزالذي حازه من شجاعة وإقدام وعمل دؤوب ومبوا صل لخاد ص 
وعلو همّته؛ تم اختيار الشهيد صلاح الأسطل ليكون أحد أبناء كتائب 
الشهيد عز الدين القسام عام ١7٠١15‏ 

ويشد الأسطل عنان فرسه تحو الحياة الأبدية؛ فيشارك ‏ العديد من 
المهمات الجهادية كالرباط ليلا 4 سبيل الله والذي يعتبر جزءا من عقيدة 
القسام كما شارك عمليات صد الاجتياحات # بلدة القرارة شمال خان 
يونس؛ وقصف المغتصبات بقذائف الهاون وصواريخ «القسام؛ وإعداد 
الكمائن. وكان له النصيب الأكبر ل رصد المستوطنة التي قام الاستشهادي 
مهند اللحام باقتحامهاء وحق له ذلك لأنه تجمّعت فيه الفضائل كلها؛ 
حيث تميّزالأسطل بالسرية والجهوزية التامة والسرعة © تلبية النداء 
والإخلاص والسمع والطاعة. 

ففي إحدى المهمات الجهادية المتمثلة 2 زرع عبو” ناسفة على حدود 
مغتصبة (جني طال)؛ سمع صلاح صوت جنود خيبر من يهود؛ فأقسم 
على إخواته أن يدخل المستوطنة # الحال ولكن القيادة العسكرية اللكتائب 
رفضت للأسباب الأمنية المحيطة. 

انتفض صلاح الأسطل من مضجعه ولبى نداء الله؛ فصلى الفجر ومكث 
حتى الشروق وهو يراجع جزءاً من القرآن الكريم, ثم عاد إلى بيته؛ وإذ 
بأمّه تستقبله بالدعوات وتدعو له بأن يرضى الله عنه وكأتها تودعه؛ وما 
هي إلى سويعات قلائل حتى اندلع اشتباك بين كتائب القسام والمرتزقة 
من فرقة الموت التابعة لجهاز الأمن الوقائي. وأثناء مروره مع إخوانه ب 
شارع يقطنه أحد ضباط الأمن الوقائي -رفعت كُلآب- كان صلاح وإخوانه 
يستفلون سيارة من توع «سوبارى فيتفاجأون بأنهم وسط ذثاب لا تعرف 
الرحمة: فانهال هؤلاء عليهم بطلقات الغدر مباشرة ليصيبوا صلاح 
بطلقة ‏ رأسه؛ ويستشهد على الفور. الا 


٠ 
الشهيد القسامي محمد علي محمد الغلبان‎ 
ولد الشهيد محمد الغليان  6/7/4 لعائلة قدمت أكثر من‎ 
خمسة شهداء كلهم سبيل المشروع الإسلامي والوطنيء ففي بلدة‎ 
«معن» شرق مدينة غزة كاتت البداية وبي زقاقها كانت الرواية؛ كان‎ 
محمد ومنن الصغر الطفل الهادئ المجبول بالأدب وحسن الخلق»‎ 
والمعهود عليه بالطاعة توالديه ومن هم أكبر منه سنأ حتى سماه‎ 

كبار لحي «تواره» ما تميّز به من أدب والتزام وحسن خلق. 

اتطلق الشهيد المجاهد إلى حضن مسجد «معن بن زائدة» وهكذا 
بدأت أولى معالم التزامه كشاب وبدأ الغرس؛ وبدأت معه الحياة 
الدعوية التي سعى لهاء فكان بمثابة الداعية والمصلح الذي يجمع 
القلوب. 

ومع بداية العام 2001 اتضم شهيدنا إلى صفوف كتائب الشهيد عز 
الدين القسامء وكانت لدى الشهيد رغبة شديدة خ المشاركة بكل 
الأعمال الجهادية؛ فقد تمتع (أبو شهاب) بقدرة عسكرية فائقة 
وبهمة عالية؛ فكان يدرب إخواته على الفنون القتالية المتميزة كما 
حصل على العديد من الدورات ‏ «الكاراتيه. والسباحة وغيرها. 

ويذكر إخواته المجاهدون أته لم يتخلف يوماً عن أي عمل؛ وارتقى 2 

عمله الجهادي المتواصل» وبالإخلاص والصدق؛ وأصبح أمير 

مجموعة قسامية ثم أميراً للفصيل. 

ثاني أيام زفافه خرج أبو شهاب مرتدياً جعبته ويحمل بندقيته 

ويرابط # سبيل الله مع إخوانه المجاهدين. وواصل الشهيد عمله 

دون انقطاع أو ملل لأته يؤمن بأن الطريق إلى الجنة محفوف 
بالمتاعب والمكاره» ولذلك لم يتراجع عندما اعتقل + سجون السلطة 
خمسة وستين يوماً بل خرج بعزيمة أقوى وعناد أكبر ليواصل 
الطريق؛ فيرصد الحدود الشرقية ويحدد الأهداف» ويقصف مع 
إخوانه بالصواريخ والهاونات مواقع العدو؛ إضافة إلى الرياط ليلد 
والعمل نهاراً. 

كانت عائلة الغلبان قبل أقل من عام قد ودعت ثلة من مجاهديها 
الأبطال على أيدي الغادرين المرتزقة: وهم الشهداء ياسر وعطية 
الغلبان وريم معمر. و حادث مشابه؛ وأثناء عودته من ز 

وأتسايه؛ يجد أبو شهاب نفسه بين الوحوش التي تجمعت لاغتياله 

بالقرب من شارع المصري؛ ومقابل عائلة كوارع أوقف القتلة الشهيد 

حيث صحبته زوجته وأولاده فأنزلوه من السيارة التي كان يستقلهاء 

ا الأثناء قامت زوجته باحتضانه وهي تصرخ» فأبعدوها 

وأوقعوها على الأرض؛ ومن ثم انهالوا بطلقات الحقد الغادرة أمام 

نظر زوجته وأبنائه ليكون يوم ٠٠٠7/1/15‏ يوم تجديد لأحزان عائلة 
مكلومة ذاقت مرارة الفراق للأحبة: فمستهم البأساء والضراء 
وزلزلواء ولكنه الإيمان والثبات والصبر والعزيمة التي هي زاد 
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تعسبوه شرا لكم ( 
لا تحسبوه شرا لكم 
ليوميات الحصار المضروب على غزة ألف حكاية وحكاية؛ تمازجها نكهات ألم شتى لا تستثني من حرقة 
الهيبها مظهراً من مظاهر الحياة إلا وتصبغه بلون الفجيعة. 
هذا الفصل الجديد من فصول الوجع يحاول أن يسدد سهامه نحو كنانة الصمود القسامية المسكونة 
بالعيون الساهرة على الثغور؛ ويجتهد خ تكبيل خطواتها وبعثرة جهودها وتشتيت قواها وإنهاك 


قوامها. 

حماس غزة يلاحقها الضنك وشظف الحياة مستهدفاً بدرة الإصرار فيهاء وتموج ‏ سمائها غربان 
العبث لتغرق لحظاتها بالدم والأشلاء من جديد؛ وي المشايٍ والمدارس وبيوت الله تمتد أيدي الغارفين 
من معين أمريكا لتخلخل أركان بنيان كيان المقاومة الغزي؛ السائر بخطواته الواثقة لإرساء دعائم 
عهد نظيف من إفرازات حبر اتفاقات العار التي كبلت شعب فلسطين وقضيته برهاناتها الموبوءة. 
مشاهد حصر المؤمنين من صحابة رسول الله وأهل بيته الكرام 2 شعب أبي طالب تتجلى # حصار 
غزة هاشم اليوم بصور أخرى,» ؛ ترتسم فيها ملامح هامات خيرت ما بين الاستكانة والموت البطيء: 


فآشرت الحياة وأتقنت صناعتها عزيزة حرة لا تشوبها شائية المذلة ولا تجري عليها أعراف الرضوخ. 
غزة المسيجة بضلوع ع الأحرار تتنامى مشاعر الإصرار على قبول التحدي والسير يٍ معركة الإرادات 
حتى النهاية: و سمائها المليد بالحراب والقذائف لا تفتأ شمس الصا تنعش قلوب المحاصرين 
بدفئها كل يوم؛ وعلى شواطئها التي تبث البحر همها يظل الموج هادراً حثيث الحراك: ليعلّم الغز: 
فنون الثورة على إرادة الغاصبين ومواجهة عبيدهم من شياطين الإنس وأرباب الافك القابعين 2 
(المقاطعة)؛ يكيدون لغزة ويجترحون كل يوم ضرباً جديداً من ضروب المكر السيء الحائق بهم لا 
محالة ولو بعد حين. 
لسان حال غزة الأحرار اليوم وقد تقطعت بها سبل التواصل مع محيطها جواً وبراً وبحراً يقول إن 
المحن تزداد عذوبة حين تمس أصحاب القامات السامقة والهامات المشرئية تحو الشمس؛ وإن جدار 
المقاومة الأخير سيظل عصياً على الاقتلاع؛ وإن البنادق المتفيئة بظلاله ستبقى عامرة بالبارود.. 
متأهبة لأوان المواجهة. . وحاضرة لتذود عن حمى فلسطين والأمّة. 
بذ رمضانها الأول تحت الحصار وبعد التطهير تجدد غزة عهدها مع الله وتشحن ن ابتهالات الصائمين 
روحها بذخيرة العزيمة: وسيمر عيدها الأول والثاني وهي تسجل المزيد من درجات التفوق # امتحان 
الابتلاء واختبار التمحيص. 

أذن الله ببشرى الانفراج سيكون عود فلسطين قد اشتد بسواعد من صقلت النوائب تنفوسهم 
وأنضجت تجربتهم ومكنت لمشروعهم وأمدته بمقومات الريادة ليستحق جني حصاد صيره الطويل 
انتصاراً وارتقاءً وخلوداً ٍ سفر الأماجد من عظماء الأمة وأحرارها. 
بالدم والعرق ترصف غزة اليوم طريقها نحو الفجر؛ وباليقين تمضي هاز: بنصال الإجرام إذ تكبل 
آقاقها وتخنق حمائم طهرهاء وبوصايا حماتها الأوائل تقتات قلوب ثوارها المنتظرين انقشاع الغمام أو 
المضي للعلياء؛ وأمام هذا الخطر المحدق بها من كل الجهات يشتد وقع أقدام ىا اع 0 
(الحماس) بذ النفوس اشتياقاً ليوم النزال» فتذوي مشاعر الخور وا لعجز والاستكاتة؛ ولا يبقى ذالأفق 
غير صوت النفير. 
أما الذين جاؤوا بالإفك واحترفوا الفجور فستلفظهم أرض فلسطين ويحيق بهم غضب شعيها؛ كما 
لفظت صفوف المؤمنين عصبة ابن سلول وسادته وأشياعه: وكتبت عليهم اللعنة والخسران إلى يوم 
الدين.198 
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